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 1سرّ الوجود 

 12-1: 1النص الكتابي: أيوب 

تكتنفناااا فاااي السااانين الأخيااارة مااان القااارن الواكاااد والعشااارين مع ااالات ك يااارة تقاااض 

كياتنا كياة مليئة بالأكزان. وقد ذكرنا في مناسبات عديدة أن قرننا هذا  م جعنا وتجعل من

امتاز بمظاهر القساوة والهمجية قلمّا اختبرتها العصور الما ية. م لاً، عندما اندلعت نياران 

الكرب العالمية الأولى وقت على الملايين من البشر تكهّن الابعض بننهاا آخار كارب كبارى 

كناه بعاد عقادين مان الازمن انادلعت نياران الكارب العالمياة ال انياة تكدث فاي هاذا القارن. ول

وكانات أشاد فتكااً مان الأولااى وانتهات بظهاور القنبلاة النووياة علااى مسارح عالمناا. ولام تنتااه 

فواجعنا نكن أهل الشرق الأوسط إذ أننا لم نختبر سلاماً كقيقاً فاي أ  عقاد تالا القسام ال ااني 

مرين من كروب  ارية ق ت على اآللاف وشارّدت آلافااً من القرن العشرين بل كابدنا الأ

 آخرين مبع رة إياهم في شتى أنكاء المعمورة.

وعاالاوة علااى الكااوارث ذات الأبعاااد الهائلااة التااي كلاّات باادنيانا هااذ  فاا ن العدياادين ماان 

الأفراد يختبرون مآس ذات وطنة شديدة. فهذا رجل ذهب إلاى الطبياب باك ااً عان سابب علاّة 

 ذا يخبر بنن داء السرطان قد تفشّى فاي جسامه وأن أياماه صاارت مكادودة. وهاذ  كلتّ به ف

زوجة كانت تعمل بجد ونشاطك معتنياة بعائلتهاا مان الفجار كتاى الليال يانقضّ عليهاا مارض 

ع ال يقعدها عن القيام بواجباتها العائلية. وها شاب كان سبب فخار ذوياه لماا اشاتهر بجاد  

نوية، ما أن ذهب إلى الجامعة ليتخصص في دراسته ويساتعدّ ونشاطه في مركلة دراسته ال ا

لدخول معركة الكياة كتى انهارت أكلامه إذ انخدع مان قبال رفااق الساوء الاذين اساتدرجو  

 إلى معاطاة المخدرات فصار عبداً لها فلم يكمل دراسته.

نن مجارى إن إيماننا بالله وبسيطرته على العالم بما في ذلاك الكيااة البشارية لا يعناي با

كياتنااا يصاابض وا ااكاً فااي كاال تفاصاايله. تبقااى هناااك مع االات كياتيااة لا نقاادر أن نفهمهااا. 

وعو اً عن أن نقع في بكر اليانس والقناوط، ناذهب إلاى الاوكي الإلهاي لناتلقنّ عبار كياتياة 

تتعلق بمو وع آلام الكياة الدنيا. وقد وهبنا الله كتاباً خاصاً  امن كتاب الاوكي ليعلمّناا أناه 

ا صاار ف نااه لا يتارك الماؤمنين المعااذبّين تاائهين فاي بكاار اليانس والقناوط باال يهاب إلااى مهما

 نجدتهم في الوقت المناسب. وهذا هو سفر أيوب الصدّيق.

كقِاي 1" اتقَِيماً يتَ جُالُ كَاامِلاً وَمُسض امُهُ أيَاُوبُ. وَكَاانَ هَاذَا الرك ضِ عُاوصَ اسض كَانَ رَجُلٌ فِاي أرَض

. اللهَ وَيكَِيدُ عَنِ  . 2الشكرِّ وَكَانَاتض مَوَاشِايهِ سَابضعَةَ آلافَ  مِانَ 3وَوُلِدَ لَهُ سَابضعَةُ بنَِاينَ وَ اَلاثَُ بنََاات 

اسَ مِئاَةِ أتَاَان  وَخَدَمُاهُ كَ يِارِينَ جِادّاً. فكََاا جِ بَقَار  وَخَمض سَ مِئةَِ زَوض نَ الضغنََمِ وَ لَاَ ةََ آلافَِ جَمَل  وَخَمض

ظَمَ  جُلُ أعَض رِقِ.  هَذَا الرك وَكَانَ بنَوُ ُ يَذضهَبوُنَ وَيعَضمَلاُونَ وَلِيمَاةً فِاي بيَضاتِ كُالِّ وَاكِاد  2كُلِّ بنَيِ الضمَشض

 . اارَبضنَ مَعهَُاامض عُونَ أخََااوَاتهِِمِ الاا كلاثََ لِيَاانضكُلضنَ وَيَشض ااتدَض سِاالوُنَ وَيَسض مِااهِ وَيرُض ااا 1مِاانضهُمض فِااي يوَض وَكَااانَ لمَك
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رَقَات  عَلىَ عَادَدِهِمض كُلِّهِامض دَارَتض أيَكامُ الضوَلِ  عَدَ مُكض سَلَ فَقَدكسَهُمض وَبكَكرَ فيِ الضغَدِ وَأصَض يمَةِ أنَك أيَوُبَ أرَض

ذ. هَكَاذَا كَاانَ أيَاُوبُ يَفضعَالُ كُا طَانَ بنَِايك وَجَادكفوُا عَلَاى اللاهِ فِاي قلُاُوبهِِمض لك لأنَك أيَوُبَ قَالَ: ]رُبكمَا أخَض

يكا ََ  مِ."الاض

وإذ نبدأ اليوم بهذ  السلسلة الجديدة من عظات ساعة الإصلاح نذكر أن سفر أيوب هو 

فريد بين جميع أسفار العهد القديم أ  كتب الوكي التي أعطاها اللاه فاي أياام ماا قبال المايلاد 

 وعددها تسعة و لا ون سفراً. 

الي الشارقي مان لم تتم كوادث سفر أيوب  من تاريخ بني اسرائيل بل في القسم الشام

الجزيرة العربية. وبينما نلاكظ نوعاً من الخصوصية  من بقية أسفار العهاد القاديم نجاد أن 

لسفر أيوب نظرة شمولية غير منكصرة في إقلايم واكاد أو  امن شاعب واكاد. والمو اوع 

الذ  يتطرّق اليه هذا الكتاب هو من أعماق وأهام الموا ايع الكياتياة ألا وهاو مو اوع آلام 

 ات الكياة.وعذاب

وصفت لنا فاتكة هاذا السافر أن أياوب عاا  فاي أرض عاوص وكاان مان خاائفي اللاه 

ومن الذين اشتهروا ب يمانهم وبكياة متجانساة ماع هاذ  الايماان. أغادق اللاه علياه بانعم ك يارة 

من أولاد وبنات و روة كيوانية كبيرة. وقلمّا يقال عن إنسان  في تلاك أو فاي أيامناا هاذ  أناه 

ومستقيم يتقّي الله ويكيد عن الشر. كل شيء فاي كيااة أياوب كاان علاى ماا يارام  رجل كامل

إلى ذلك اليوم الذ  انهالت عليه ال ربات من كل كدب وصوب فخسر أولاً مقتنياته  م بنيه 

وبناته وأخيراً صكته وعافيته. كيف يجاوز أن تاتمّ هاذ  الأماور لإنساان  كانيوب؟ يكشاف لناا 

ر من عالم الوجود نسيه معاصرونا ألا وهاو العاالم الروكااني أ  الوكي النقاب عن وجه آخ

 عالم ما فوق الطبيعة.

 لنعد إلى النص الكتابي فنقرأ ما يلي:

"0 . بِّ وَجَاءَ الشكيضطَانُ أيَضَ اً فيِ وَسَاطِهِمض م  أنَكهُ جَاءَ بنَوُ اللهِ لِيمَض لُوُا أمََامَ الرك وَكَانَ ذَاتَ يوَض

بُ 4 ضِ وَمِانَ  فَقَالَ الارك لِلشكايضطَانِ: ]مِانض أيَضانَ جِئضاتَ؟ذ فَنجََاابَ الشكايضطَانُ: ]مِانض الضجَاوَلانَِ فِاي الأرَض

ي فيِهَاذ.  بُ لِلشكيضطَانِ: ]هَلض جَعَلضتَ قَلضبَكَ عَلىَ عَبضدِ  أيَوُبَ؟ لأنَكهُ ليَضسَ مِ ضلاُهُ فِاي 8التكمَشِّ فَقَالَ الرك

ضِ. رَجُلٌ كَامِالٌ  ذ.  الأرَض كقِاي اللاهَ وَيكَِيادُ عَانِ الشكارِّ اتقَِيمٌ يتَ انااً 1وَمُسض فَنجََاابَ الشكايضطَانُ: ]هَالض مَجك

لَ كُالِّ مَاا لَاهُ مِانض كُالِّ نَاكِيَاة ؟ 16يتَكقِي أيَوُبُ اللاه؟َ  لَ بيَضتِاهِ وَكَاوض لَاهُ وَكَاوض تَ كَوض ألََايضسَ أنَكاكَ سَايكجض

مَالَ يَدَيضهِ فَ  تَ أعَض ضِ! بَارَكض وَلكَِنِ ابضسِطض يَدَكَ اآلنَ وَمَاسك كُالك مَاا لَاهُ 11انضتشََرَتض مَوَاشِيهِ فيِ الأرَض

فُ عَليَضكَذ.  هِكَ يجَُدِّ بُ لِلشكيضطَانِ: ]هُوَذَا كُلُ مَا لَهُ فيِ يَدِكَ وَإنِكمَا إِليَاهِ لاَ 12فَ نِكهُ فيِ وَجض فَقَالَ الرك

بِّ."  تمَُدك يَدَكَذ.  مك خَرَجَ  هِ الرك  الشكيضطَانُ مِنض أمََامِ وَجض



 

5 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

عندما ابتدأت في كدي ي ذكرت أن قرننا هذا امتاز بك رة الفواجع التاي ألمات بالبشارية 

وبطريقة لم يعرف لها م يل. وقلت أي اً بنن تعليل كدوث هذ  الأماور المفجعاة إنماا يتوقاّف 

الباديهي أنناي أعاالذ هاذا المو اوع مان على النظرة الكياتية التي يدين بهاا الإنساان . ومان 

وجهة نظر إيماني بالله وبوكيه.  م أتيت على ذكار سافر أياوب كياث نقاف علاى أهمياة أخاذ 

الوجود بنسر  بعين الاعتبار. وما أعنيه بالوجود بنسر  هاو أناه يلزمناا أن ننخاذ أماور دنياناا 

لم ماا فاوق الطبيعاة أو عاالم هذ  بعين الاعتبار وكذلك ذلك العالم الذ  هو فوق دنياناا أ  عاا

 الغيب. 

ف ن تركنا على شنننا واكتفينا بالنظر إلى معناى الكيااة مان وجهاة نظار دنيوياة مك اة 

ف ننا نبقى في ظلمة دامسة لأننا إذ ذاك لا نكون مشاهدين إلا قسم أو طرف واكد مان الواقاع 

لا يعناي بننناا نصال إلاى  المعا . لكن قولي بننه علينا أن ننخذ الوجود بنسر  بعين الاعتباار

فهم سبب ومعناى كال شايء. تبقاى كيااتهم مكتنفاة بمع الات ك يارة وعويصاة إلا أن وقعهاا 

 يكون أقل وطنة عليهم مما لو لم يستعينوا بالكق النابع من الوكي الإلهي.

ف ن اكتفينا بالتنمل بكل ما كانت ساينهمر علاى أياوب الصاديق مان نكباات وفواجاع مان 

مك ااة كمااا كااان يقااوم بااذلك العدياادون ماان معاصااريه ف أيااام مااا قباال  وجهااة نظاار دنيويااة

الميلاد، لخلصنا إلى القول بنن الكيااة البشارية هاي تكات ركماة الأقادار عاتياة لا تاركم ولا 

تشفق. ولكننا ما أن نعترف بالكقيقة المستقاة من الوكي الإلهي ونشهد بنن اللاه هاو المهايمن 

التاريخ كتى نجابه مشكلة عقائدية هاماة. إن كاان اللاه على مسيرة البشرية في شتى عصور 

هو سيد الكون ومسيرّ دفة التاريخ، كياف يسامض لكال هاذ  الأماور المكزناة بانن تعكّار صافو 

كياة مخلوقاتاه العاقلاة؟ وتازداد مشاكلتنا تعقياداً أن تنكابّ الكاوارث علاى مان اتكال علاى اللاه 

ث أمااور مزعجااة لماان  ااار علااى اللااه وسااار علااى طريقااه المسااتقيم؟ يسااهل علينااا فهاام كاادو

وارتكب المكرّمات. ولكن أن تنزل بمؤمن أو مؤمنة نائبة كتى يناوء تكات كاهلهاا ولا يارى 

 منفذاً للخلاص منها، هذا سر لا نقدر أن نفهمه.

ونكن لا نبغي أن نتنمال فاي مو اعنا هاذا بطريقاة نظرياة مجارّدة. نقاول ماا قلناا  مناذ 

اتيااة ك ياارة وبعااد قراءاتنااا مااا قلنااا  منااذ برهااة وجياازة بعااد برهااة وجياازة بعااد اختبااارات كي

اختبارات كياتية ك يرة وبعد قراءتنا للآلاف من الرسائل التي وردتنا مان مساتمعينا الأعازاء 

من شاتى أنكااء المعماورة. تكادث المصاائب لخاائفي اللاه ومتقّياه مناذ فجار التااريخ. هاذا ماا 

لهاذا الرجال الشاهم والصابور. فرساالة سافر  نتعلمه من سفر أيوب الذ  يصف لناا ماا كادث

 أيوب لها أهميتها الخاصة لنا نكن أهل السنين الأخيرة من القرن العشرين.

ونرجااو أن نااذيع هااذ  العظااات المبنيااة علااى ساافر أيااوب لنسااتقي منهااا عباار ذات أهميااة 

هامااً  قصوى. ونكتفي اآلن بالقول أن الشيطان عدو الله والإنسان ، أن الشايطان يلعاب دوراً 
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في التصد  للإنسان  وإغوائه لإبعاد  عان سابيل اللاه. هاذا لا يعناي أن العامال الرئيساي فاي 

كياة البشر إنما هو العامل الشيطاني. ما أعنيه هو أن هذا الملاك الساقط يعمل جهد  للتنكيال 

كادى بالإنسان  وجعل كياته كياة بائسة ومليئة بالفواجع. وكما لا كظنا من الانص الكتاابي يت

الشاايطان اللااه ويكاااول تاادمير إيمااان أيااوب، لكاان أيااوب لاام فشاال فااي الامتكااان الشااديد الااذ  

 اجتاز  بل نجض في النهاية لأنه بقي متعلقاً بالله مهما كدث له.

وإذ نعي  بعد آلاف السنين من أيم أيوب الصديق لا بد لنا نم أن نجاهر بننّ مسيض اللاه 

قاد أتامّ هاذا عنادما ماات عناا مكفاّراً عان خطاياناا وآ امناا وقد عالمنا لتادمير أعماال إبلايس. و

وأعطانا المقادرة علاى مكارباة الشايطان والتغلاب علاى هجماتاه الشاريرة. وماع أن خلاصانا 

أكيااد وأننااا ناانعم منااذ اآلن بالكياااة الأبديااة، إلا أن هااذا لا يعنااي أن كياتنااا تصاابض خاليااة ماان 

الشاايطان يعماال جهااد  للتصااد  للااذين آمنااوا الصااعوبات. لا ياازال الشاار موجااودا فااي دنيانااا و

بالإنجيل وقبلوا المسيض يسوع مخلصاً لنفوسهم. ومهما كميت الكرب الروكية التاي نخاوض 

غمارها كمؤمنين ومؤمنات ف ننا متنكادون بانن النصار كليفناا وأن ذلاك سايظهر للعياان لادى 

ئر أعواناه الأشارار إلاى عودة المسيض إلى عالمنا ليدين الأكياء والأموات ويرسل إبليس وسا

 النار الأبدية، آمين.

وعنادما ناادرس ساافر أيااوب نقااف علااى أهمياة أخااذ الوجااود بنساار  بعااين الاعتبااار. ومااا 

أعنيه بالوجود بنسر  هو أنه يلزمنا أن نتنمل في أمور دنياناا هاذ  وكاذلك فاي أماور عاالم ماا 

 فوق الطبيعة أو عالم الغيب.

ياة من وجهة نظر دنيوية مك ة ف نناا نبقاى فاي ظلماة ف ن اكتفينا بالنظر إلى معنى الك

دامسة لأننا إذ ذاك لا نكون مشاهدين إلا قسم أو طرف واكد من الواقع المعاا . لكان قاولي 

بننه علينا أن ننخذ الوجود بنسر  بعين الاعتبار لا يعني بنننا نصل إلى فهم سبب ومعنى كال 

ات باللااه القاادير، تبقااى كياااتهم مكتنفااة شاايء. تبقااى كياااة الناااس وكتااى المااؤمنين والمؤمناا

بمع لات ك يرة إلا أن وقعها يكون أقل وطانة علايهم مماا لاو لام يساتعينوا باالكق الناابع مان 

الوكي الإلهي. ولكننا ما أن نعترف بالكقيقة المستقاة من الوكي الإلهي ونشاهد بانن اللاه هاو 

باه مشاكلة عقائدياة هاماة. أن المهيمن على مسيرة البشرية في شتى عصور التاريخ كتى نجا

كان الله هو سيد الكون ومسيرّ دفة التاريخ، كيف يسمض لكل هذ  الأمور المكزنة بانن تعكّار 

صفو كياة خائفيه ومتقّيه؟ أهذا أمر معقول أن تنكب الكوارث على من اتكل على الله وساار 

لااه وارتكااب فااي طريقااه المسااتقيم؟ يسااهل علينااا فهاام كاادوث أمااور مزعجااة لماان  ااار علااى ال

المكرماات. ولكان أن تنازل بماؤمن أو مؤمناة نائبااة كتاى يناوء تكات كاهلهاا ولا يارى منفااذاً 

 للخلاص منها، هذا سر لا نقدر أن نفهمه.
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ونرجااو أن نااذيع هااذ  العظااات المبنيااة علااى ساافر أيااوب لنسااتقي منهااا عباار ذات أهميااة 

ن الشايطان يلعاب دوراً هامااً قصوى. ونكتفي اآلن بالقول أن الشيطان عدو الله والإنسان ، أ

في التصد  للإنسان  وإغوائه لإبعاد  عان سابيل اللاه. هاذا لا يعناي أن العامال الرئيساي فاي 

كياة البشر إنما هو العامل الشيطاني. ما أعنيه هو أن هذا الملاك الساقط يعمل جهد  للتنكيال 

مان الانص الكتاابي يتكادّى  بالإنسان  وجعل كياته كياة بائسة ومليئة بالفواجع. وكما لاكظناا

الشاايطان اللااه ويكاااول تاادمير إيمااان أيااوب، لكاان أيااوب لاام يفشاال فااي الامتكااان الشااديد الااذ  

اجتاز  بل نجض في النهاية لأنه بقي متعلقّاً بالله بالرغم مان كال ماا كادث لاه. وإذ نعاي  بعاد 

وفد عالمنا لتادمير  آلاف السنين من أيام أيوب الصديق لا بد لنا من أن نجاهر بنن مسيض الله

أعمال إبليس. وقد أتم هذا عندما مات عنا مكفرّاً عن خطايانا وآ امناا وأعطاناا المقادرة علاى 

مكاربة الشيطان والتغلبّ على هجماته الشريرة. ومع أن خلاصانا أكياد وأنناا نانعم مناذ اآلن 

. لا ياازال الشاار بالكياااة الأبديااة، إلا أن هااذا لا يعنااي أن كياتنااا تصاابض خاليااة ماان الصااعوبات

موجوداً في دنيانا والشيطان يعمل جهد  للتصد  للذين آمنوا بالإنجيال وقبلاوا المسايض يساوع 

مخلصّاً لنفوسهم. ومهما كميت الكارب الروكياة التاي نخاوض غمارهاا كماؤمنين ومؤمناات 

ين ف ننا متنكدون بنن النصر كليفنا وأن ذلك سيظهر للعيان لدى عودة المسيض إلى عالمناا لياد

 الأكياء والأموات ويرسل إبليس وسائر أعوانه الأشرار إلى النار الأبدية، آمين.
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 2سرّ الوجود 

ماذا نقول ونكن نستعرض مشاكلات الكيااة المعاصارة؟ علاى أ  أسااس فكار  نتنمال 

فيها لنقف على معناها؟ يكمن الجواب في النظرية الكياتية التي ندين بها. ف ن كناا مان أتبااع 

المعاصرة التي تسيطر على الكياة الفكرية في شاتى أنكااء المعماورة، لا باد لناا أن الصنمية 

نقااول آنئااذ بننااه لا معنااى للكياااة البشاارية. علااى الإنسااان  أن ير ااخ ل ماار الواقااع أ  لكااون 

الكياااة تكاات ركمااة قااوى آليااة عمياااء. ولكننااا إذا تكّنااا ب يمااان كاايّ باللااه القاادير والمعتنااي 

 ف ننا إذ ذاك نترك أمرنا في يد  تعالى وننتظر منه العون والنجاة. بمخلوقاته البشرية،

لكن إيماننا بالله وبسيطرته على العالم بما في ذلك الكياة البشرية لا يعناي بانن مجارى 

كياتنااا يصاابض وا ااكاً فااي كاال تفاصاايله. تبقااى هناااك مع االات كياتيااة لا نقاادر أن نفهمهااا. 

ناوط، ناذهب إلاى الاوكي الإلهاي لناتلقنّ عبار كياتياة وعو اً عن أن نقع في بكر اليانس والق

تتعلق بمو وع آلام الكياة الدنيا. وقد وهبنا الله كتاباً خاصاً  امن كتاب الاوكي ليعلمّناا أناه 

مهماا صاار ف نااه لا يتارك الماؤمنين المعااذبّين تاائهين فاي بكاار اليانس والقناوط باال يهاب إلااى 

 الصدّيق.نجدتهم في الوقت المناسب. وهذا هو سفر أيوب 

كقِاي 1" اتقَِيماً يتَ جُالُ كَاامِلاً وَمُسض امُهُ أيَاُوبُ. وَكَاانَ هَاذَا الرك ضِ عُاوصَ اسض كَانَ رَجُلٌ فِاي أرَض

 . . 2اللهَ وَيكَِيدُ عَنِ الشكرِّ وَكَانَاتض مَوَاشِايهِ سَابضعَةَ آلافَ  مِانَ 3وَوُلِدَ لَهُ سَابضعَةُ بنَِاينَ وَ اَلاثَُ بنََاات 

اسَ مِئاَةِ أتَاَان  وَخَدَمُاهُ كَ يِارِينَ جِادّاً. فكََاانَ الضغنََمِ وَ لَاَ  جِ بَقَار  وَخَمض سَ مِئةَِ زَوض  ةََ آلافَِ جَمَل  وَخَمض

رِقِ.  ظَمَ كُلِّ بنَيِ الضمَشض جُلُ أعَض وَكَانَ بنَوُ ُ يَذضهَبوُنَ وَيعَضمَلاُونَ وَلِيمَاةً فِاي بيَضاتِ كُالِّ وَاكِاد  2هَذَا الرك

. مِاانضهُمض فِااي يَ  اارَبضنَ مَعهَُاامض عُونَ أخََااوَاتهِِمِ الاا كلاثََ لِيَاانضكُلضنَ وَيَشض ااتدَض سِاالوُنَ وَيَسض مِااهِ وَيرُض ااا 1وض وَكَااانَ لمَك

رَقَات  عَلىَ عَادَدِ  عَدَ مُكض سَلَ فَقَدكسَهُمض وَبكَكرَ فيِ الضغَدِ وَأصَض هِمض كُلِّهِامض دَارَتض أيَكامُ الضوَلِيمَةِ أنَك أيَوُبَ أرَض

ذ. هَكَاذَا كَاانَ أيَاُوبُ يَفضعَالُ كُالك لأَ  طَانَ بنَِايك وَجَادكفوُا عَلَاى اللاهِ فِاي قلُاُوبهِِمض  نك أيَوُبَ قَالَ: ]رُبكمَا أخَض

يكامِ." ََ  الاض

وإذ نبدأ اليوم بهذ  السلسلة الجديدة من عظات ساعة الإصلاح نذكر أن سفر أيوب هو 

تب الوكي التي أعطاها اللاه فاي أياام ماا قبال المايلاد فريد بين جميع أسفار العهد القديم أ  ك

 وعددها تسعة و لا ون سفراً. 

لم تتم كوادث سفر أيوب  من تاريخ بني اسرائيل بل في القسم الشامالي الشارقي مان 

الجزيرة العربية. وبينما نلاكظ نوعاً من الخصوصية  من بقية أسفار العهاد القاديم نجاد أن 

غير منكصرة في إقلايم واكاد أو  امن شاعب واكاد. والمو اوع لسفر أيوب نظرة شمولية 

الذ  يتطرّق اليه هذا الكتاب هو من أعماق وأهام الموا ايع الكياتياة ألا وهاو مو اوع آلام 

 وعذابات الكياة.
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وصفت لنا فاتكة هاذا السافر أن أياوب عاا  فاي أرض عاوص وكاان مان خاائفي اللاه 

ماع هاذ  الايماان. أغادق اللاه علياه بانعم ك يارة  ومن الذين اشتهروا ب يمانهم وبكياة متجانساة

من أولاد وبنات و روة كيوانية كبيرة. وقلمّا يقال عن إنسان  في تلاك أو فاي أيامناا هاذ  أناه 

رجل كامل ومستقيم يتقّي الله ويكيد عن الشر. كل شيء فاي كيااة أياوب كاان علاى ماا يارام 

وصوب فخسر أولاً مقتنياته  م بنيه  إلى ذلك اليوم الذ  انهالت عليه ال ربات من كل كدب

وبناته وأخيراً صكته وعافيته. كيف يجاوز أن تاتمّ هاذ  الأماور لإنساان  كانيوب؟ يكشاف لناا 

الوكي النقاب عن وجه آخر من عالم الوجود نسيه معاصرونا ألا وهاو العاالم الروكااني أ  

 عالم ما فوق الطبيعة.

 لنعود إلى النص الكتابي فنقرأ ما يلي:

. وَ 0" بِّ وَجَاءَ الشكيضطَانُ أيَضَ اً فيِ وَسَاطِهِمض م  أنَكهُ جَاءَ بنَوُ اللهِ لِيمَض لُوُا أمََامَ الرك كَانَ ذَاتَ يوَض

ضِ وَمِانَ 4 بُ لِلشكايضطَانِ: ]مِانض أيَضانَ جِئضاتَ؟ذ فَنجََاابَ الشكايضطَانُ: ]مِانض الضجَاوَلانَِ فِاي الأرَض فَقَالَ الارك

ي فيِهَ  بُ لِلشكيضطَانِ: ]هَلض جَعَلضتَ قَلضبَكَ عَلىَ عَبضدِ  أيَوُبَ؟ لأنَكهُ ليَضسَ مِ ضلاُهُ فِاي 8اذ. التكمَشِّ فَقَالَ الرك

ذ.  كقِاي اللاهَ وَيكَِيادُ عَانِ الشكارِّ اتقَِيمٌ يتَ ضِ. رَجُلٌ كَامِالٌ وَمُسض انااً 1الأرَض فَنجََاابَ الشكايضطَانُ: ]هَالض مَجك

لَ كُالِّ مَاا لَاهُ مِانض كُالِّ نَاكِيَاة ؟ 16لاه؟َ يتَكقِي أيَوُبُ ال لَ بيَضتِاهِ وَكَاوض لَاهُ وَكَاوض تَ كَوض ألََايضسَ أنَكاكَ سَايكجض

ضِ!  مَالَ يَدَيضهِ فَانضتشََرَتض مَوَاشِيهِ فيِ الأرَض تَ أعَض وَلكَِنِ ابضسِطض يَدَكَ اآلنَ وَمَاسك كُالك مَاا لَاهُ 11بَارَكض

هِكَ يجَُ  فُ عَليَضكَذ. فَ نِكهُ فيِ وَجض بُ لِلشكيضطَانِ: ]هُوَذَا كُلُ مَا لَهُ فيِ يَدِكَ وَإنِكمَا إِليَاهِ لاَ 12دِّ فَقَالَ الرك

بِّ."  هِ الرك  تمَُدك يَدَكَذ.  مك خَرَجَ الشكيضطَانُ مِنض أمََامِ وَجض

لبشارية عندما ابتدأت في كدي ي ذكرت أن قرننا هذا امتاز بك رة الفواجع التاي ألمات با

وبطريقة لم يعرف لها م يل. وقلت أي اً بنن تعليل كدوث هذ  الأماور المفجعاة إنماا يتوقاّف 

على النظرة الكياتية التي يدين بهاا الإنساان . ومان الباديهي أنناي أعاالذ هاذا المو اوع مان 

وجهة نظر إيماني بالله وبوكيه.  م أتيت على ذكار سافر أياوب كياث نقاف علاى أهمياة أخاذ 

بنسر  بعين الاعتبار. وما أعنيه بالوجود بنسر  هاو أناه يلزمناا أن ننخاذ أماور دنياناا الوجود 

هذ  بعين الاعتبار وكذلك ذلك العالم الذ  هو فوق دنياناا أ  عاالم ماا فاوق الطبيعاة أو عاالم 

 الغيب. 

ف ن تركنا على شنننا واكتفينا بالنظر إلى معناى الكيااة مان وجهاة نظار دنيوياة مك اة 

قى في ظلمة دامسة لأننا إذ ذاك لا نكون مشاهدين إلا قسم أو طرف واكد مان الواقاع ف ننا نب

المعا . لكن قولي بننه علينا أن ننخذ الوجود بنسر  بعين الاعتباار لا يعناي بننناا نصال إلاى 

فهم سبب ومعناى كال شايء. تبقاى كيااتهم مكتنفاة بمع الات ك يارة وعويصاة إلا أن وقعهاا 

 مما لو لم يستعينوا بالكق النابع من الوكي الإلهي.يكون أقل وطنة عليهم 
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ف ن اكتفينا بالتنمل بكل ما كانت ساينهمر علاى أياوب الصاديق مان نكباات وفواجاع مان 

وجهااة نظاار دنيويااة مك ااة كمااا كااان يقااوم بااذلك العدياادون ماان معاصااريه ف أيااام مااا قباال 

قادار عاتياة لا تاركم ولا الميلاد، لخلصنا إلى القول بنن الكيااة البشارية هاي تكات ركماة الأ

تشفق. ولكننا ما أن نعترف بالكقيقة المستقاة من الوكي الإلهي ونشهد بنن اللاه هاو المهايمن 

على مسيرة البشرية في شتى عصور التاريخ كتى نجابه مشكلة عقائدية هاماة. إن كاان اللاه 

تعكّار صافو  هو سيد الكون ومسيرّ دفة التاريخ، كياف يسامض لكال هاذ  الأماور المكزناة بانن

كياة مخلوقاتاه العاقلاة؟ وتازداد مشاكلتنا تعقياداً أن تنكابّ الكاوارث علاى مان اتكال علاى اللاه 

وسااار علااى طريقااه المسااتقيم؟ يسااهل علينااا فهاام كاادوث أمااور مزعجااة لماان  ااار علااى اللااه 

وارتكب المكرّمات. ولكن أن تنزل بمؤمن أو مؤمنة نائبة كتى يناوء تكات كاهلهاا ولا يارى 

 لخلاص منها، هذا سر لا نقدر أن نفهمه.منفذاً ل

ونكن لا نبغي أن نتنمال فاي مو اعنا هاذا بطريقاة نظرياة مجارّدة. نقاول ماا قلناا  مناذ 

برهااة وجياازة بعااد اختبااارات كياتيااة ك ياارة وبعااد قراءاتنااا مااا قلنااا  منااذ برهااة وجياازة بعااد 

مان مساتمعينا الأعازاء اختبارات كياتية ك يرة وبعد قراءتنا للآلاف من الرسائل التي وردتنا 

من شاتى أنكااء المعماورة. تكادث المصاائب لخاائفي اللاه ومتقّياه مناذ فجار التااريخ. هاذا ماا 

نتعلمه من سفر أيوب الذ  يصف لناا ماا كادث لهاذا الرجال الشاهم والصابور. فرساالة سافر 

 أيوب لها أهميتها الخاصة لنا نكن أهل السنين الأخيرة من القرن العشرين.

يع هااذ  العظااات المبنيااة علااى ساافر أيااوب لنسااتقي منهااا عباار ذات أهميااة ونرجااو أن نااذ

قصوى. ونكتفي اآلن بالقول أن الشيطان عدو الله والإنسان ، أن الشايطان يلعاب دوراً هامااً 

في التصد  للإنسان  وإغوائه لإبعاد  عان سابيل اللاه. هاذا لا يعناي أن العامال الرئيساي فاي 

يطاني. ما أعنيه هو أن هذا الملاك الساقط يعمل جهد  للتنكيال كياة البشر إنما هو العامل الش

بالإنسان  وجعل كياته كياة بائسة ومليئة بالفواجع. وكما لا كظنا من الانص الكتاابي يتكادى 

الشاايطان اللااه ويكاااول تاادمير إيمااان أيااوب، لكاان أيااوب لاام فشاال فااي الامتكااان الشااديد الااذ  

 علقاً بالله مهما كدث له.اجتاز  بل نجض في النهاية لأنه بقي مت

وإذ نعي  بعد آلاف السنين من أيم أيوب الصديق لا بد لنا نم أن نجاهر بننّ مسيض اللاه 

وقد عالمنا لتادمير أعماال إبلايس. وقاد أتامّ هاذا عنادما ماات عناا مكفاّراً عان خطاياناا وآ امناا 

ع أن خلاصانا وأعطانا المقادرة علاى مكارباة الشايطان والتغلاب علاى هجماتاه الشاريرة. وما

أكيااد وأننااا ناانعم منااذ اآلن بالكياااة الأبديااة، إلا أن هااذا لا يعنااي أن كياتنااا تصاابض خاليااة ماان 

الصااعوبات. لا ياازال الشاار موجااودا فااي دنيانااا والشاايطان يعماال جهااد  للتصااد  للااذين آمنااوا 

بالإنجيل وقبلوا المسيض يسوع مخلصاً لنفوسهم. ومهما كميت الكرب الروكية التاي نخاوض 

ارها كمؤمنين ومؤمنات ف ننا متنكادون بانن النصار كليفناا وأن ذلاك سايظهر للعياان لادى غم
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عودة المسيض إلى عالمنا ليدين الأكياء والأموات ويرسل إبليس وسائر أعواناه الأشارار إلاى 

 النار الأبدية، آمين.

وعنادما ناادرس ساافر أيااوب نقااف علااى أهمياة أخااذ الوجااود بنساار  بعااين الاعتبااار. ومااا 

ه بالوجود بنسر  هو أنه يلزمنا أن نتنمل في أمور دنياناا هاذ  وكاذلك فاي أماور عاالم ماا أعني

 فوق الطبيعة أو عالم الغيب.

ف ن اكتفينا بالنظر إلى معنى الكياة من وجهة نظر دنيوية مك ة ف نناا نبقاى فاي ظلماة 

. لكان قاولي دامسة لأننا إذ ذاك لا نكون مشاهدين إلا قسم أو طرف واكد من الواقع المعاا 

بننه علينا أن ننخذ الوجود بنسر  بعين الاعتبار لا يعني بنننا نصل إلى فهم سبب ومعنى كال 

شاايء. تبقااى كياااة الناااس وكتااى المااؤمنين والمؤمنااات باللااه القاادير، تبقااى كياااتهم مكتنفااة 

بمع لات ك يرة إلا أن وقعها يكون أقل وطانة علايهم مماا لاو لام يساتعينوا باالكق الناابع مان 

الوكي الإلهي. ولكننا ما أن نعترف بالكقيقة المستقاة من الوكي الإلهي ونشاهد بانن اللاه هاو 

المهيمن على مسيرة البشرية في شتى عصور التاريخ كتى نجاباه مشاكلة عقائدياة هاماة. أن 

كان الله هو سيد الكون ومسيرّ دفة التاريخ، كيف يسمض لكل هذ  الأمور المكزنة بانن تعكّار 

خائفيه ومتقّيه؟ أهذا أمر معقول أن تنكب الكوارث على من اتكل على الله وساار  صفو كياة

فااي طريقااه المسااتقيم؟ يسااهل علينااا فهاام كاادوث أمااور مزعجااة لماان  ااار علااى اللااه وارتكااب 

المكرماات. ولكان أن تنازل بماؤمن أو مؤمناة نائبااة كتاى يناوء تكات كاهلهاا ولا يارى منفااذاً 

 ن نفهمه.للخلاص منها، هذا سر لا نقدر أ

ونرجااو أن نااذيع هااذ  العظااات المبنيااة علااى ساافر أيااوب لنسااتقي منهااا عباار ذات أهميااة 

قصوى. ونكتفي اآلن بالقول أن الشيطان عدو الله والإنسان ، أن الشايطان يلعاب دوراً هامااً 

في التصد  للإنسان  وإغوائه لإبعاد  عان سابيل اللاه. هاذا لا يعناي أن العامال الرئيساي فاي 

ر إنما هو العامل الشيطاني. ما أعنيه هو أن هذا الملاك الساقط يعمل جهد  للتنكيال كياة البش

بالإنسان  وجعل كياته كياة بائسة ومليئة بالفواجع. وكما لاكظناا مان الانص الكتاابي يتكادّى 

الشاايطان اللااه ويكاااول تاادمير إيمااان أيااوب، لكاان أيااوب لاام يفشاال فااي الامتكااان الشااديد الااذ  

ي النهاية لأنه بقي متعلقّاً بالله بالرغم مان كال ماا كادث لاه. وإذ نعاي  بعاد اجتاز  بل نجض ف

آلاف السنين من أيام أيوب الصديق لا بد لنا من أن نجاهر بنن مسيض الله وفد عالمنا لتادمير 

أعمال إبليس. وقد أتم هذا عندما مات عنا مكفرّاً عن خطايانا وآ امناا وأعطاناا المقادرة علاى 

ن والتغلبّ على هجماته الشريرة. ومع أن خلاصانا أكياد وأنناا نانعم مناذ اآلن مكاربة الشيطا

بالكياااة الأبديااة، إلا أن هااذا لا يعنااي أن كياتنااا تصاابض خاليااة ماان الصااعوبات. لا ياازال الشاار 

موجوداً في دنيانا والشيطان يعمل جهد  للتصد  للذين آمنوا بالإنجيال وقبلاوا المسايض يساوع 

هما كميت الكارب الروكياة التاي نخاوض غمارهاا كماؤمنين ومؤمناات مخلصّاً لنفوسهم. وم
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ف ننا متنكدون بنن النصر كليفنا وأن ذلك سيظهر للعيان لدى عودة المسيض إلى عالمناا ليادين 

 الأكياء والأموات ويرسل إبليس وسائر أعوانه الأشرار إلى النار الأبدية، آمين.
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 1ليكن اسم الرب مباركاً 

 22ـ  13: 1يوب النص الكتابي: أ

ذهبت في الأسبوع الما ي لزيارة أكد معارفي وهو يشكو من سرطان الرئاة. وجدتاه 

جالساً على كرسي مريض في بيته وهو يتنمل في منظر مابهذ خاارج النافاذة. وكانات الشامس 

قد قاربت من الغروب مما أ افى علاى الغرفاة جاوّاً يشاعّ بناوع مان الكآباة. وبعاد أن سالمت 

جلست بالقرب مناه وأصاغيت إلاى كلماتاه الماؤ رة. لقاد تفشاى السارطان فاي  عليه وصافكته

رئتيااه ولاايس بالإمكااان إجااراء عمليااة لاستئصااال الااورم. انكصاار رجاااؤ  الوكيااد فااي تجربااة 

جديدة نصكه الأطباء بنن يلجن إليها ألا وهي قبول نوع جديد من التطبيب الكيماو  الذ  قاد 

لورم في رئتيه. وقد قبل رأ  الأطباء وكان سيذهب إلاى يوقف نمو الورم. وربما قد يختفي ا

 المستشفى ليتلقىّ هذا النوع الجديد لمعالجة سرطان الرئة.

وما أن انتهى من سرد هذ  الأمور العلاجية كتى بادرته بالكلام عن صاكته الروكياة. 

وكم سررت وشكرت الله لأنه كاان قاو  الإيماان برباه ومخلصاه يساوع المسايض. لام يرهاب 

لموت فيما إذا كان هذا نصيبه لأنه كان متيقنّااً بنااء علاى تعااليم كلماة اللاه ماا أن يركال مان ا

هذ  الديار الفانية كتى ينتي إلى ك رة المسيض وينعم بسلام لم يعرفه في دنيانا هذ . ونظارا 

 لكون هذا المريض إنسان اً إعتيادياً، أ  أنه مكب للكياة وراغب في استمراريتها عائشاً ماع

زوجته وبنيه وبناته وأكفاد ، بادرني سائلاً: لماذا يسمض الله لهكاذا أماراض فتاّكاة بانن تادمر 

صفو كياتنا، نكن اللذين آمنا به واتكلنا عليه لخلاص نفوسنا؟ ولماذا نلاكظ أن العديدين مان 

الأشرار ينعمون بصكة جيدة وكانن كال شايء فاي كيااتهم يساير علاى أكسان ماا يارام؟ كاان 

 نسااتطيع نكاان بنااي البشاار أن نساابر غااور مساايرة كياتنااا أو كياااة اآلخاارين. هناااك جااوابي: لا

ألغاااز عدياادة فااي هااذ  الاادنيا تبقااى أسااراراً لا نقاادر أن نكلهّااا. لكنااه يجاادر بنااا كمااؤمنين باللااه 

القدير أن نتذكر بنن الكياة الدنيا ليست الكل في الكال. عليناا أن ننخاذ عاالم ماا فاوق الطبيعاة 

وننتظر من الله أن ينعم علينا بالنصار علاى كال ماا يعكار صافوّ كياتناا عنادما  بعين الاعتبار

ننتقل من هذ  الكياة إلى اآلخرة. إيماننا بالله لا ينكصر إذن في الكياة الدنيا بل يشامل أي ااً 

 الكياة بعد الموت، الكياة في نعيم الله. 

ة دنيويااة فاا ن ونظااراً لكوننااا عائشااين فااي عصاار طغاات عليااه آراء وفلساافات الكادياا

ك اااراتنا المعاصاارة أصاابكت شاابه أساايرة لنظاارة كياتيااة لا تعتاارف باانمور الااروح ولا بمااا 

نتعلمه من كتاب الله المقدس بخصوص المصير الإنسان  . طاابع الك اارة العالمياة الياوم 

المادّية وهي تنكر كل مالا تسمه الكواس الخمسة. ولكننا وقد وصلنا إلى السنين الأخيرة من 

رن العشرين نلاكظ إفلاس هذ  الك ارة والعديدون من الذين كانوا قد وقعاوا فريساة لهاا الق
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قد رف وها. فعلينا أن نعلن بكل صراكة وعناد أنه ليس هناك رجاء للبشرية إلا بالاعتراف 

 بوكي الله وبنهمية تعاليم كلمته المكرّرة.
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 ً  2 ليكن اسم الرب مباركا

قد وهبنا الله سفراً واكداً أ  كتاباا مان كتاب الاوكي فاي كما ذكرنا في عظتنا السابقة، ل

أيام ما قبل الميلاد يعرف بسفر أيوب الصدّيق. وقد عالذ كاتب هذا السفر الملهام، عاالذ فياه 

مو ااوع العااذابات والمشااكلات التااي تاانقض علااى خااائفي اللااه والمتعباادين لااه. ولاكظنااا ماان 

ه سامض للشايطان بانن يسالب أياوب مان كال القسم الأول من الفصل الأول لسافر أياوب أن اللا

مقتنياته ومن أولاد  ليمتكن إيمان عبد  وليظهار بانن هاذ  النوائاب لان تبعاد أياوب عان السار 

 على طريق الله القويم. وها إننا نقتبس اآلن من سفر أيوب:

راً فِ 13 رَبوُنَ خَمض م  وَأبَضنَاؤُ ُ وَبنََاتهُُ يَنضكُلوُنَ وَيَشض بَارِ وَكَانَ ذَاتَ يوَض أنَك 12ي بيَضاتِ أخَِايهِمِ الأكَض

عَااى بجَِانبِهَِااا  اارُثُ وَالأتُاُانُ ترَض فَسَااقطََ عَليَضهَااا 11رَسُااولاً جَاااءَ إِلَااى أيَاُاوبَ وَقَااالَ: ]الضبَقَاارُ كَانَااتض تكَض

دِ  لأُ  تُ أنََا وَكض بِارَكَذ. السكبئَيِوُنَ وَأخََذوُهَا وََ رَبوُا الضغِلضمَانَ بكَِدِّ السكيضفِ وَنجََوض وَبيَضنمََاا هُاوَ 10خض

رَقَااتِ الضغَاانَمَ وَالضغِلضمَااانَ وَأكََلَااتضهُ  مض يَااتكََلكمُ إِذض جَاااءَ آخَاارُ وَقَااالَ: ]نَااارُ اللااهِ سَااقطََتض مِاانَ السكاامَاءِ فَنكَض

برَِكَذ.  دِ  لأخُض تُ أنََا وَكض ادَانيِوُنَ عَيكناُوا  اَلاثََ وَبيَضنمََا هُوَ يتَكََلكمُ إِذض جَاءَ آخَرُ وَقَالَ: 14وَنجََوض ]الضكِلض

اادِ   تُ أنََااا وَكض فِاارَق  فهََجَمُااوا عَلَااى الضجِمَااالِ وَأخََااذوُهَا وََ اارَبوُا الضغِلضمَااانَ بكَِاادِّ السكاايضفِ وَنجََااوض

بِاارَكَذ.  اارَبوُنَ وَبيَضنمََااا هُااوَ يَااتكََلكمُ إِذض جَاااءَ آخَاارُ وَقَااالَ: ]بنَاُاوكَ وَبنََاتاُاكَ كَااانوُا يَاانض 18لأخُض كُلوُنَ وَيَشض

برَِ  راً فيِ بيَضتِ أخَِيهِمِ الأكَض وَإِذَا رِيضٌ شَدِيدَةٌ جَاءَتض مِنض عَبضرِ الضقَفضرِ وَصَادَمَتض زَوَايَاا الضبيَضاتِ 11خَمض

برَِكَذ.  دِ  لأخُض تُ أنََا وَكض بَعَ فَسَقطََ عَلىَ الضغِلضمَانِ فمََاتوُا وَنجََوض  الأرَض

ن نذكر بنن أياوب لام يكان ملمااً بماا كاان يكادث فاي ك ارة اللاه. قبل كل شيء علينا أ

كان أيوب عائشاً في دنيانا هذ  بدون أن يعرف مكائد الشيطان وبدون أ  علم بانن اللاه كاان 

سيسمض لعدو  اللادود بانن يجلاب علاى كياتاه نائباة تلاو الأخارى. يطلعناا الاوكي علاى الادور 

كان سراً بالنسبة لاه. هاذا أمار هاام جاداً عليناا أن  الذ  لعبه الشيطان في كياة أيوب لكن هذا

نبقيه في ذاكرتنا. كل ما يجر  لنا في هذا العالم إنما هو طرف واكد مان وجاود يبقاى تكات 

إشراف وهيمنة الله والطرف اآلخر مان هاذا الوجاود يبقاى فاي العاالم غيار المنظاور أ  فاي 

 عالم الغيب. 

الأيااام، كاان أبنااء أيااوب وبناتاه يك اارون  جااء ياوم وظهاار وكنناه ياوم اعتياااد  كبقياة

وليمة أقامها لهم أخوهم الأكبر. كانات بقار أياوب تكارث والأتان ترعاى بجانبهاا، كانات غانم 

أيوب ترعى تكت إشراف رعاتهاا، وجماال أياوب كانات مساافرة  امن قوافال فاي ركالات 

بق هباوب عاصافة تجارية. كل شيء ظهر طبيعياً واعتيادياً ولكنه كان أشبه بالهدوء الذ  يس

هائلااة. ويااا لااه ماان يااوم أسااود مكااتظ بالنكبااات التااي لاام يعاارف لهااا م ياال فااي تاااريخ البشاارية، 

توالاات الأنباااء الساايئة علااى أيااوب ماان كاال كاادب وصااوب وكننهااا سااهام لاهبااة مصااوبة بكاال 

 دراية إلى قلبه.
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. ناار سقط السبئيون على البقر والأتن فنخاذوها وقتلاوا الغلماان الاذين كاانوا يكرساونها

سقطت من السماء فنكرقت الغنم والرعاة. تآمر الكلدانيون على قوافل أيوب فنخاذوا الجماال 

 وقتلوا الغلمان الذين كانوا يقودونها. 

لم ينجكوا من هذ  ال ربات الهائلة إلا  لا ة أشخاص جاء كل واكد منهم ليخبر سايد  

 أيوب بالكار ة. وأخيراً جاءته أخبار الفاجعة العظمى:

بَارِ ]بَ  راً فيِ بيَضتِ أخَِيهِمِ الأكَض رَبوُنَ خَمض وَإِذَا رِياضٌ شَادِيدَةٌ 11نوُكَ وَبنََاتكَُ كَانوُا يَنضكُلوُنَ وَيَشض

تُ أنََاا بَاعَ فَسَاقطََ عَلَاى الضغِلضمَاانِ فمََااتوُا وَنجََاوض  جَاءَتض مِنض عَبضرِ الضقَفضرِ وَصَادَمَتض زَوَايَاا الضبيَضاتِ الأرَض

دِ  لأُ  برَِكَذ. وَكض  خض

ولا بد لنا نكن الذين نسمع هذ  الكلمات المستقاة من الكتااب المقادّس، لا باد لناا مان أن 

نقول: كيف سمض الله القدير لهذ  النوائاب بانن تانقضّ علاى عباد  أياوب؟ ألام يكان باساتطاعة 

الله أن ينجّي عبد  من كل هذ  الأمور؟ المسنلة ليسات بخصاوص مقادرة اللاه علاى مناع مان 

دوث. طبعاً أن الله على كل شيء قدير. المشكلة هي أننا نعي  في عالم سااقط فاي كمانة الك

الشر والخطيئة، والشيطان يلعب دوراً مخرّبااً  امن هاذا العاالم ليغاو  النااس ويبعادهم عان 

الله خالقهم. ويصوّب الشيطان سهامه الكارقة باتجا  خاائفي اللاه لأناه يخاال باننهم سايتخلوّن 

نكرين الله وهابطين إلى مستنقع اليانس والقناوط. كاان الشايطان قاد ادعاى لادى عن إيمانهم م

ظهور  أمام الله بنن أيوب كان سائراً على طريق الله لأنه كان قد استلم الخيرات والبركات 

العديدة من ربه. وادعى الشيطان أناه فيماا إذا خسار أياوب مقتنياتاه وأولاد  كاان ساينكر اللاه 

 في هذ  الكياة أو في الكياة اآلتية. ويموت بدون أ  رجاء

 نعود اآلن إلى النص الكتابي الذ  يصف لنا موقف أيوب من المصائب التي ألمت به:

ضِ وَسَااجَدَ 26 قَ جُبكتاَاهُ وَجَاازك شَااعضرَ رَأضسِااهِ وَخَاارك عَلَااى الأرَض وَقَااالَ: 21فَقَااامَ أيَاُاوبُ وَمَاازك

ي نِ أمُِّ تُ مِنض بطَض يَاناً خَرَجض امُ  ]عُرض بُ أخََذَ فَلضايكَُنِ اسض بُ أعَضطَى وَالرك يَاناً أعَُودُ إِلىَ هُنَاكَ. الرك وَعُرض

بِّ مُبَارَكاذً.  طِئض أيَوُبُ وَلَمض ينَضسِبض لِلكهِ جَهَالَةً.22الرك  فيِ كُلِّ هَذَا لَمض يخُض

م ليس الماؤمن مان جبلاة فاوق بشارية. إناه يفارح ويكازن، ي اكك ويبكاي، يقايم الاولائ

ويك ر المآتم. المؤمن إنسان  اعتياد ، طبيعي. ما يفرّقه عن غيار الماؤمنين هاو أناه ينخاذ 

بعااين الاعتبااار ساالطنة وهيمنااة اللااه علااى جميااع مقاادرات الكياااة وكااذلك جدياّاة الوجااود غياار 

المنظور أ  عاالم ماا فاوق الطبيعاة. وبعباارة أخارى ماع تعلاق الماؤمن بالكيااة الادنيا ألا أناه 

رة قلبه بننها ليست كل ما في الوجاود. النظارة الكياتياة التاي يادين بهاا الماؤمن يؤمن من قرا

هي نظرة مستقبلية وكونها مستقبلية لا يعني أنها تهرّب من الواقع الأليم. ومع كاون تفاصايل 

الكياة بعد الموت مع أنها كانت  ئيلة في أيام ما قبل الميلاد، أ  أيام كتابة سافر أياوب، إلا 
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ن قد كشف كفاية عن الكيااة بعاد الماوت كتاى أن الماؤمنين باه لام ينهااروا انهيااراً أن الله كا

تامااً لادى كادوث الكااوارث الكياتياة. وهكاذا ناارى أناه بعكاس قاول الشاايطان بانن أياوب كااان 

سيجدّف فيما إذا خسر أمواله وأولاد ، نرى أنه استسلم كلياً لله ولمشيئته التي تفاوق مقادرتنا 

وسجد وقال: عرياناا خرجات مان بطان أماي وعرياناا أعاود إلاى هنااك "  على تفهم تفاصيلها

ويعني أن جسد  سيعود إلى الأرض نظراً من أنه منكدر مان آدم الاذ  جبلاه اللاه مان تاراب 

 الأرض " الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الله مباركا. 

وب وأن هااذا وماان الجاادير بالااذكر أن اللااه تااابع فااي إعطائنااا وكيااه المقاادس منااذ أيااام أياا

الوكي اكتمل في مجيء المسيض إلى عالمنا منذ نكاو ألفاي سانة. علمّناا المسايض بانن ماا وراء 

هذا الوجود يكمن وجود كقيقي غير منظور وأن مصير الإنسان  لا ينتهاي بمجارد موتاه بال 

هناك كياة أبدية ساعيدة للاذين تصاالكوا ماع اللاه وناالوا غفاران خطايااهم. أماا الاذين يتبعاون 

 يرتهم في طرق الشر والخطية ف ن نهايتهم ستكون رهيبة.مس

وبنى المسيض أسااس المصاالكة علاى عملاه الكفاّار  الاذ  أتماه عنادما ماات عناا علاى 

الصليب. لكنه لم يبق في قب اة الماوت بال قاام فاي الياوم ال الاث مان باين الأماوات وأعطاناا 

كذا إن كان أياوب قاد صامد فاي صورة كية لمصير جميع الذين و عوا  قتهم القلبية فيه. وه

وجااه أعاصااير الكياااة التااي هباات عليااه وساالبته أموالااه وأولاد ، فاانكن أي اااً أهاال هااذ  الأيااام 

سنصامد فاي وجاه كاوارث هاذ  الكيااة بمعونااة اللاه ونن ام إلاى أياوب قاائلين: الارب أعطااى 

 والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. آمين. 

يفارح ويكازن، ي اكك ويبكاي، يقايم الاولائم  ليس الماؤمن مان جبلاة فاوق بشارية. اناه

ويك ر المآتم. المؤمن إنسان  اعتياد ، طبيعي. ما يفرقه عن غيار الماؤمنين هاو أناه ينخاذ 

بعااين الاعتبااار ساالطنة وهيمنااة اللااه علااى جميااع مقاادرات الكياااة وكااذلك جديااة الوجااود غياار 

بالكيااة الادنيا إلا أناه المنظور أ  عاالم ماا فاوق الطبيعاة. وبعباارة أخارى ماع تعلاق الماؤمن 

يؤمن من قرارة قلبه بننها ليست كل ما في الوجاود. النظارة الكياتياة التاي يادين بهاا الماؤمن 

هي نظرة مستقبلية وكونها مستقبلية لا يعني أنها تهرّب من الواقع الأليم. ومع كاون تفاصايل 

يام كتابة سافر أياوب، إلا الكياة بعد الموت مع أنها كانت  ئيلة في أيام ما قبل الميلاد، أ  أ

أن الله كان قد كشف كفاية عن الكيااة بعاد الماوت كتاى أن الماؤمنين باه لام ينهااروا انهيااراً 

تامااً لادى كادوث الكااوارث الكياتياة. وهكاذا ناارى أناه بعكاس قاول الشاايطان بانن أياوب كااان 

لتي تفاوق مقادرتنا سيجدّف فيما إذا خسر أمواله وأولاد ، نرى أنه استسلم كلياً لله ولمشيئته ا

على تفهم تفاصيلها وسجد وقال: " عريانا خرجت من بطن أمي وعرياناا أعاود إلاى هنااك " 

ويعناي أن جسااد  سايعود إلااى الأرض نظااراً لأناه منكاادر مان آدم الااذ  جبلااه اللاه ماان تااراب 

 الأرض " الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الله مباركا.
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ي إعطائنااا وكيااه المقاادس منااذ أيااام أيااوب وأن هااذا وماان الجاادير بالااذكر أن اللااه تااابع فاا

الااوكي اكتماال فااي مجاايء المساايض إلااى عالمنااا منااذ نكااو ألفااي ساانة. وأن مصااير الإنسااان  لا 

ينتهااي بمجاارد موتااه باال هناااك كياااة أبديااة سااعيدة للااذين تصااالكوا مااع اللااه ونااالوا غفااران 

نهاايتهم ساتكون رهيباة. خطاياهم. أما الذين يتبعون مسايرتهم فاي طارق الشار والخطياة فا ن 

وبنى المسيض أساس المصالكة على عمله الكفاّر  الذ  أتمه عندما مات عنا علاى الصاليب. 

لكنه لم يبق في قب ة الموت بل قام في اليوم ال الث من باين الأماوات وأعطاناا صاورة كياة 

لمصااير جميااع الااذين و ااعوا  قااتهم القلبيااة فيااه. وهكااذا إن كااان أيااوب قااد صاامد فااي وجااه 

أعاصير الكياة التي هبت عليه وسلبته أمواله وأولاد ، فنكن أي ااً أهال هاذ  الأياام سنصامد 

في وجه كوارث هذ  الكياة بمعونة الله ونن م إلى أيوب قائلين: الرب أعطاى والارب أخاذ، 

 فليكن اسم الرب مباركا.آمين.
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 1الخير والشر 

 2النص الكتابي: أيوب 

قااد تشااردت الأساارة المكونااة ماان أب وأم و لا ااة أولاد كاناات الرسااالة مااؤ رة للغايااة. فل

وكطت بهم الركال في بلد مجاور لا يعرفون لغة أهله. خسروا كل شايء،بيتهم ومكتوياتاه، 

العمل الذ  كان يقوم به رب البيات، الأهال والأصاكاب الاذين كاانوا بمقاربتهم. وقاد وصالوا 

نفهم هكذا كاد ة والتاي تكاررت فاي إلى مقر إقامتهم ب يابهم التي كانت على ظهورهم. كيف 

السنين الأخيرة آلاف بملاياين المارات وفاي شاتى أنكااء العاالم. فاان لام تكان الكارب، فربماا 

كانت عاصفة هوجاء أو زلزال مدمر. كيف نستطيع أن نعي هكذا أمور كار ية ونكن ناؤمن 

دين مان معاصارينا في نفس الوقت بنن الله هو سيد الكون ورب العالمين؟ فبالنسبة إلى العدي

والذين لا يؤمناون باللاه بال يعتقادون بتعاددّ اآللهاة أو ربماا هام ملكادون لا يؤمناون بعاالم ماا 

فوق الطبيعة، يقولون أن البشر يعيشون تكت ركمة أقدار عاتياة. نصايب الابعض مانهم شارّ 

 مهلك بينما نصيب آخرين هو خير ورفاهية.

ير هي كيفية تسوية وجود كل من عامل الشر المشكلة التي يجابهها كل مؤمن بالله القد

وعامل الخير  من كياة البشرية. وتزداد الأزمة كدّة بالنسبة إلينا نكن أهال هاذ  الأياام لأن 

طرق المواصلات والاتصالات تجعلنا ملمين توّا بالكوارث التاي تكادث بالنااس فاي مختلاف 

التلفازة، لقاد كاانوا يسامعون عان نوائاب أنكاء العالم لقد كان أجدادنا في أيام ما قبل الراديو و

وكوارث الكياة بعد عدة أشهر من كدو ها. أما اآلن ف ننا نسمع عان ساقوط طاائرة ركااب أو 

تفشاايّ الجااوع فااي أمكنااة معينااة ماان الأرض وق ااائه علااى اآللاف ماان الأولاد المت ااوّرين 

التلفزياون فتصادم جوعاً. ولا نسمع فقط عن هذ  الأمور التراجيدية بل نشاهدها علاى شاشاة 

 عقولنا بصورة شديدة.

كيف نفسر وجود الشر في عالم جااء إلاى كياز الوجاود نظارا لماا قاام باه اللاه فاي بادء 

التاريخ أ  عمل الخليفة؟ فسرّت بعض الديانات الو نية وجود كل من الخيار والشار بااللجوء 

أماا فاي أيامناا فقاد ماال إلى فلسفة ازدواجية نسبت الخير إلى اله الخير والشر إلى اله الشار. 

البعض إلى الظن بنن الله لا يستطيع أن يسيطر على كل ما يجار  فاي دنياناا وهكاذا تكادث 

أمور مزعجة للغاية للناس يقف اللاه تجاههاا مكتاوف اليادين. وادعاى تلاماذة الفلسافة المادياة 

لمجتمااع المنكاارة لوجااود اللااه باانن الشاار يعااود إلااى التناق ااات الاقتصااادية المساايطرة علااى ا

البشر . لا يقبل المؤمن هكذا آراء منكرة لله أو منادية بمكدوديته بل يبني إيمانه على كتاب 

الوكي. وهو لا ينسب الشر إلى الله. الله منبع كل خيار وبركاة. أماا سابب دخاول الشار إلاى 

 العالم فهو الشيطان الذ   ار على الله في البدء وأغوى كل من آدم وكواء على التعدّ  على

وصية الله فسقط أبوانا في كمنة الشر والخطية. ليس الشر إذاً من صلب الوجود البشر  بل 
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كما قال العالم الاديني الإفريقاي الشاهير القاديس أوغساطينوس: يناتذ الشار عان فسااد الخيار. 

 وبكلمة أخرى: الشر عامل طفيلي مزعذ لما كان وجودا له لو لم يسبقه وجود الخير.
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 2 الخير والشر

ذ لازلنااا نااذيع هااذ  العظااات الكتابيااة المبنيااة علااى ساافر أيااوب، نعااود لنتطاارّق إلااى وإ

مو وعنا هذا متكّلين اتكالنا تاما على التعاليم الواردة في هذا القسم من الوكي الإلهي الاذ  

أعطانا إيا  الله في أيام ما قبل الميلاد وكذلك أبناء  وبناته. لم يبتعد أيوب عان مسايرته علاى 

لله فاي أياام ماا قبال المايلاد وكاذلك أبنااء  وبناتاه. لام يبتعاد أياوب عان مسايرته علاى طريق ا

يَانااً أعَُاودُ  اي وَعُرض انِ أمُِّ اتُ مِانض بطَض يَانااً خَرَجض طريق الله بل  ابر على الإيمان وشهد قائلاً: ]عُرض

بِّ  مُ الرك بُ أخََذَ فَلضيكَُنِ اسض بُ أعَضطَى وَالرك  مُبَارَكاذً.إِلىَ هُنَاكَ. الرك

 نتلو اآلن على مسامعكم قسما من الفصل ال اني من سفر أيوب: 

بِّ وَجَااءَ الشكايضطَانُ أيَض ااً فِاي وَسَاطِهِمض 1 م  أنَكهُ جَاءَ بنَوُ اللهِ لِيمَض لُوُا أمََامَ الارك وَكَانَ ذَاتَ يوَض

بِّ.  بُ لِلشكيضطَانِ: ]مِ 2لِيمَض لَُ أمََامَ الرك نض أيَضنَ جِئضتَ؟ذ فَنجََابَ الشكيضطَانُ: ]مِنَ الضجَوَلانَِ فِاي فَقَالَ الرك

ي فيِهَاذ.  ضِ وَمِنَ التكمَشِّ بُ لِلشكيضطَانِ: ]هَلض جَعَلضتَ قَلضبَاكَ عَلَاى عَبضادِ  أيَاُوبَ لأنَكاهُ 3الأرَض فَقَالَ الرك

ك  ااتقَِيمٌ يتَ ضِ! رَجُاالٌ كَامِاالٌ وَمُسض . وَإِلَااى اآلنَ هُااوَ لَاايضسَ مِ ضلاُاهُ فِااي الأرَض قِااي اللااهَ وَيكَِياادُ عَاانِ الشكاارِّ

تنَيِ عَليَضهِ لأبَضتلَِعَاهُ بِالاَ سَابَب ذ.  كٌ بكَِمَالِهِ وَقَدض هَيكجض ادٌ بجِِلضاد  وَكُالُ مَاا 2مُتمََسِّ فَنجََاابَ الشكايضطَانُ: ]جِلض

الِ نَفضسِاهِ.  هِاكَ وَلكَِانِ ابضسِاطِ اآلنَ يَادَ 1لِلإنسان  يعُضطِيهِ لأجَض مَاهُ فَ نِكاهُ فِاي وَجض مَاهُ وَلكَض كَ وَمَاسك عَظض

فُ عَليَضكَذ.  فظَض نَفضسَهذُ. 0يجَُدِّ بُ لِلشكيضطَانِ: ]هَا هُوَ فيِ يَدِكَ وَلكَِنِ اكض  فَقَالَ الرك

ادعى الشيطان بنن أيوب كان يسير على طريق الله نظراً للخيارات والبركاات العديادة 

ن يد اللاه. وبعباارة أخارى كاان إيماان أياوب إيمانااً نفعيااً، كساب رأ  التي كان قد استلمها م

عدو  الشيطان. ومع أن الله كان قد سمض بنن يسلب أيوب كل أمواله وأن يكرماه مان أولاد  

إلا أن الشرير  ابر على كذبه وادّعى بنن أيوب كان سيجدّف على الله فيما إذا خسار صاكته 

 على عبد  أيوب مر اً خطيراً يشبه مرض البرص. وعافيته. فسمض الله له بنن يجلب

ح  رَدِ ء  مِانض بَااطِنِ قَدَمِاهِ إِلَاى 7 بِّ وََ ارَبَ أيَاُوبَ بِقاُرض رَةِ الارك فخََرَجَ الشكيضطَانُ مِنض كَ ض

مَاادِ. 8هَامَتِهِ.  تكَك بهَِا وَهُوَ جَالِسٌ فيِ وَسَطِ الرك رَأتَاُهُ: ]أنَضاتَ فَقَا1فَنخََذَ لِنَفضسِهِ شَقضفَةً لِيكَض لَاتض لَاهُ امض

!ذ  فض عَلىَ اللهِ وَمُتض كٌ بعَضدُ بكَِمَالِكَ! جَدِّ ادَى الضجَااهِلاتَِ! 16مُتمََسِّ فَقَالَ لهََا: ]تتَكََلكمِاينَ كَلامَااً كَ كِض

طِئض أَ   يوُبُ بِشَفتَيَضهِ. أاَلضخَيضرَ نَقضبلَُ مِنض عِنضدِ اللهِ وَالشكرك لاَ نَقضبلَُ؟ذ فيِ كُلِّ هَذَا لَمض يخُض

لاكااظ أيهااا المسااتمع الكااريم، لاكااظ كيااف أن اللااه ساامض للشاايطان باانن ي اارب أيااوب 

الصديق بهذا الداء الوبيل. ويا له مان مارض خطيار جعال هاذا الرجال الصاديق يكار  كياتاه 

ويرغااب فااي دنااو ساااعة ركيلااه ماان هااذ  الاادنيا. لاام تساااعد اماارأة أيااوب زوجهااا المعااذّب باال 

بارك الله ويموت. بالنسبة إليها لم يعد هناك أ  مبرّر لاستمرارية كيااة رجلهاا. ناشدته بنن ي

وكلماتها هاذ  كانات أك ار بك يار مان رغبتهاا فاي رؤياة زوجهاا يماوت لياتخلصّ مان مر اه 
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الع ال. فعندما قالت: أنت متمسك بعد بكمالك. بارك الله ومت، دلتّ كلماتهاا علاى إنكارهاا 

دم هيمنته على مسيرة التاريخ البشار  بتفاصايله المتشاعبّة. وكام لسلطان الله على عالمه وع

كان أيوب مكقاً عندما عاتبها قائلاً: تتكلمّاين كلامااً ك كادى الجااهلات. الخيار نقبال مان عناد 

الله والشر لا نقبل. أظهرت نصيكة زوجة أيوب جهلها الكبير للإيمان بالله المستنير بتعااليم 

يع أمور الكياة ـ كتى تلك التي تكمل الشر فاي طياتهاا ـ تعام الوكي ولمقدرته على جعل جم

معاً لخير خائفي الله. ألم تع بنن الله على كل شايء قادير؟ وهال نسايت بنناه عليناا بانن نسالمّ 

أمورنااا ليااد اللااه عناادما تلاامّ بنااا النوائااب والكااوارث. هااذا لا يعنااي أن أيااوب علمنااا باانن نناادب 

رّ. لا يجاوز أن نظان ولا لكظاة واكادة بانن كلماات أياوب كالتنا ولا نسعى للتغلاّب علاى الشا

هذ  عنت بنن الله هو منبع الشرّ كلا وألف كلا. ما عنا  أيوب هو أن زماام الأماور لام يفلات 

من ياد اللاه، وأناه مهماا كادث وصاار لا ينساى اللاه عبياد  ومكبياه بال يعيانهم كساب توقيتاه 

 الخاص. 

يهرع أصكابه إلى تعزيته كما كدث لأياوب وعندما تنهمر كوارث الكياة على المؤمن 

 كيث نقرأ ما يلي في القسم الأخير من الفصل ال اني من سفر : 

كَابُ أيَوُبَ ال كلاَ ةَُ بِكُلِّ الشكرِّ الكذِ  أتَىَ عَليَضهِ جَاءُوا كُلُ وَاكِد  مِ 11 ا سَمِعَ أصَض نض فَلمَك

 وُا لَهُ وَيعَُزُو ُ. دَدُ الشُوكِيُ وَصُوفرَُ النكعضمَاتيُِ وَتوََاعَدُوا أنَض يَنضتوُا لِيرَض مَكَانِهِ: ألَِيفَازُ التكيضمَانِيُ وَبِلض 

قَ كُلُ وَاكِد  جُبك 12 وَاتهَُمض وَبَكُوا وَمَزك ينُهَُمض مِنض بَعِيد  وَلَمض يَعضرِفوُ ُ فرََفعَوُا أصَض تهَُ وَذَرُوا وَرَفَعوُا أعَض

قَ رُؤُ  ً فَوض وَ السكمَاءِ ترَُابا ضِ سَبضعَةَ أيَكام  وَسَبضعَ ليََال  وَلَمض 13وسِهِمض نَكض وَقعََدُوا مَعَهُ عَلىَ الأرَض

هُ أكََدٌ بِكَلِمَة  لأنَكهُمض رَأوُا أنَك كَآبتَهَُ كَانَتض عَظِيمَةً جِدّاً.  يكَُلِّمض

د خاارج دار . هال أصكاب أيوب ما شاهدو  لدى اقترابهم إلى مكان جلوسه بين الرما

أهذا هو صاكبهم الشهم؟ ليس هاذا الهيكال العظماي المكساوّ بجلاد ملايء باالقروح، لايس هاذا 

بنيوب الصدّيق، وما أن تنكادوا مان كوناه صاديقهم الكمايم كتاى عالا صاراخهم وهام يبكاون 

ويولولون لما ألمّ بهذا الإنسان  الطياب. وأصايبوا جميعااً بصادمة عنيفاة للغاياة كتاى أنهام لام 

.يتف  وهوا بكلمة واكدة، فجلسوا بجانبه ولاذوا بالصمت الرهيب لمدّة سبعة أيام وسبع ليال 

وعلينا نكن الذين نعي  بعد مئات السنين من أياام أياوب ورفاقاه، عليناا أن نشاعر معاه 

ومعهام وهاام يعاانون تلااك الكار اة العظمااى. نقطااة انطالاق كاال مانهم كاناات الإيماان باللااه. لاام 

لااه وماع ذلاك فاا نهم ـ كمااا سانتعلمّ بقياة فصااول هاذا الكتااب ـ لام يفسّااروا يتزعازع إيماانهم بال

الكار ة بطريقة متلائمة ماع إيماانهم. أظهارت اجتهاادتهم الخاطئاة باننهم ابتادأوا بالساير علاى 

الطريااق المسااتقيم  اام كااادوا عنااه تاااركين لأفكااارهم العنااان فااي مكاولااة يائسااة لاختااراق ساار 

 اآللام. 
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كاان الااذين ماانّ اللااه باانن نكيااا فااي أيااام العهااد الجديااد أ  أيااام مااا بعااد أمااا بالنساابة إلينااا ن

الميلاد، أيام اكتمال الوكي الإلهي، ف ننا ننظر إلاى جمياع كاوارث ونوائاب الكيااة مان وجهاة 

نظر مجيء المسيض إلى عالمنا وقيامه لصالض البشرية المعذبّة بعمل خلاصي وفدائي كاسام. 

لا يجوز لنا أن نكااول سابر غاور المع الات الكياتياة وكننناا ما أعنيه بهذ  الكلمات هو أنه 

 لا زلنا نكيا في تلك العصور التي سبقت أيام الميلاد. 

وهكذا إذا سمض الله بانن نمناى بمارض ع اال أو إذا شارّدنا عان ديارناا أو إن خسارنا 

ناا كمخلوقاتاه كل شيء في هذ  الدنيا ف ن هذا لا يعني أن الله تخلىّ عناّ أو أناه لام يعاد يهاتم ب

العاقلة. يبقى الله سيد الكون ورب العالمين ويجعل كل الأشياء،كما علمنا الرسول بولس فاي 

رسااالته إلااى أهاال الإيمااان فااي روميااة باانن تعماال معاااً للخياار، للااذين يكبااون اللااه، الااذين هاام 

كناا مدعوون كسب قصد . هذ  الكلمات المعزيةّ تصبض جزأً من كياتنا ومن تفكيرنا فيماا إذا 

قد اتخذنا القرار المصير  فاي كياتناا أ  أن آمناا بالمسايض يساوع الاذ  ماات علاى الصاليب 

 وقام من بين الأموات لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الكياة الأبدية. آمين. 
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 1دنيا الشقاء 

 3النص الكتابي: أيوب 

هاااذ  المليئاااة  قاااد يمااال المساااتمعون الكااارام لااادى ساااماعهم كلمااااتي التاااي تصاااف أيامناااا

بالمشكلات التي تصف أيامنا هذ  المليئاة بالمشاكلات التاي تقاض م اجع البشارية فاي شاتى 

أنكاء العالم. وكننني أسمع أكدكم يقول: كفاك الكلام عن الأمور المزعجة التي تادخل الكآباة 

 إلى قلوبنا. لما لا تبكث في موا يع تجلب السرور والفرح إلى أفئدتنا الكئيبة؟ 

وابي في أنني أعالذ موا يع كياتية معاصارة بصاورة مو اوعية ولا أرغاب يكمن ج

في أن أصف أيامناا بشاكل لا واقعاي. وعالاوة علاى ذلاك، فا نني أرى نفساي مكاطاة بنخباار 

مزعجااة ومقلقااة للغايااة تنهماار علاايّ وعليااك ماان كاال جهااة. فلمااا لا أبكااث فااي مو ااوع دنيااا 

لأفهام كياف تاتمّ فواجاع الكيااة فاي عاالم  الشقاء ومن وجهاة نظار إيمانياة أكااول بكال جهاد 

 خلقه الله ولا يزال مهيمناً على جميع مقدّراته.

وما يدفعني أي اً إلاى الكالام عان عاالم الشاقاء هاو أن العدياد مان الفلسافات المعاصارة 

تكاول طمس الكقيقة عندما تطلي لنا صاورة غيار كقيقياة للكيااة البشارية متناساية أن عامال 

ال يعصف بكياة الناس منذ فجر التاريخ. ادّعت هذ  النظريات الكياتياة فاي الشرّ كان ولا يز

أوائل القرن العشرين بنن البشرية مقبلة على عصر ذهبيّ لامع يعمّ فيه السلام باين الشاعوب 

والأقوام. وعو اً عن أن نختبر سنين الرخاء والرفاهية، اشتهر قرننا هذا بكربين عاالميتين 

البشار. وعالاوة علاى ذلاك فا ن كروبااً صاغيرة ومتوساطة انقّ ات  ق تا على الملاياين مان

علينا فشرّدت العديدين من الأبرياء وقذفت بهم إلى قائمة المشردين واللاجئين الهائمين علاى 

 وجه البسيطة لا مقرّ لهم ولا وطن.

وهكذا أعود للكلام عن مو وع الشقاء الذ  ألامّ بادنيانا ولا سايما فاي السانين الأخيارة 

القرن العشرين وا عاً بك ي هذا  من إطار الاوكي الإلهاي لكاي لا أ الّ فاي تانمّلاتي من 

بل أبقى سائراً على الطريق المستقيم المنار بكلمة الله. أعود إذن إلى البكث في تعااليم سافر 

 أيوب الصديق الذ  هو جزء من الكتاب المقدّس بعهد  القديم.

لاه سامض للشايطان بانن يهااجم أياوب فاي صاميم كنا قد ذكرنا في عظاتناا الساابقة بانن ال

كياته وذلك ليمتكن عبد  وليظهر بنن إيمان أيوب لم يكان إيمانااً نفعيااً بال مؤسسااً علاى  قتاه 

المطلقة بالله وبمكبته لاه مهماا كادث وصاار. هااجم الشايطان أياوب أولاً فاي مقتنياتاه فسالبه 

ت بنيه وبناته يجملاتهم. وأخياراً هااجم  روته الكبيرة.  م أغار الشيطان على عائلة أيوب فنما

الشيطان أيوب في جسد  مرسلاً علياه مر ااً يشابه مارض البارص المخياف. وعنادما كلاّت 

!ذ  فض عَلَاى اللاهِ وَمُاتض ادُ بكَِمَالِاكَ! جَادِّ اكٌ بعَض بنيوب هذ  ال اربات قالات لاه امرأتاه: ]أنَضاتَ مُتمََسِّ
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دَى الضجَاهِلاتَِ! أاَلضخَيضرَ نَقضبلَُ مِنض عِنضدِ اللهِ وَالشكرك لاَ نَقضبلَُ؟ذ فِاي فَقَالَ لهََا: ]تتَكََلكمِينَ كَلامَاً كَ 16  كِض

طِئض أيَوُبُ بِشَفتَيَضهِ.  كُلِّ هَذَا لَمض يخُض

ياُنهَُمض  سمع أصكاب أيوب ال لا ة بكل ما كلّ به فجاؤوا لير وا له وليعزّو : "وَرَفعَاُوا أعَض

قَ مِاانض بعَِيااد  وَلَاامض يعَضرِ  قَ كُاالُ وَاكِااد  جُبكتاَاهُ وَذَرُوا ترَُاباااً فَااوض ااوَاتهَُمض وَبكَُااوا وَمَاازك فاُاو ُ فرََفعَاُاوا أصَض

اهُ أكََادٌ بِ  ضِ سَبضعَةَ أيَكاام  وَسَابضعَ ليََاال  وَلَامض يكَُلِّمض وَ السكمَاءِ وَقعََدُوا مَعَهُ عَلىَ الأرَض كَلِمَاة  رُؤُوسِهِمض نكَض

 نك كَآبتَهَُ كَانَتض عَظِيمَةً جِدّاً".لأنَكهُمض رَأوُا أَ 

عندما يطلعنا الوكي الإلهي على سيرة لأيوب وعلى ما كلّ به مان نوائاب فا ن القصاد 

مناه هااو ان نتكلاّاى بالصاابر ون ااع  قتنااا الكليّااة فااي إلهنااا المكااب والشاافوق والااركيم. هااذا لا 

ب منااا باانن نسااكت كاال يعنااي بنننااا نصاابض ماان جبلااة فااوق بشاارية أو أن الااوكي الإلهااي يتطلاّا

تساؤلاتنا أو نخمد شعورنا بالإكباط والفشال تجاا  نوائاب الكيااة. تتعااظم مشاكلاتنا كماؤمنين 

بالله، تتعاظم لأننا نقرّ من جهة بسلطان الله على كال شايء ومان جهاة أخارى لا نفهام لمااذا 

ساي شاديد: سمض الله القدير بنن تنقض علينا فواجع الكياة، نجد أنفسانا فاي مانزق روكاي ونف

فنكن نرغب بنن نتشبثّ ب يماننا بالقدير ولا نودّ بنن نتخلى عناه ولكنناا لا نارى فائادة نوائاب 

الكياة. وقد تشتدّ المعركة الروكياة التاي نخاوض غمارهاا ونكان نصاارع الشارور المنصابةّ 

 علينا شاعرينا بوطنتها الشديدة وكننناا قاد غرقناا فاي بكار الفشال. وإذ ذاك تفلات مان شافاهنا

 كلمات شديدة الوطنة. وهذا ما كدث لأيوب الصديق.

فبعد وصول رفاقه ال لا ة وصمتهم لمدة سابعة أياام وسابع لياال، لام يساتطع أياوب بانن 

 يكبت جماح أفكار  المكتظة بتساؤلات عديدة، فما كان منه إلا أن فتض فا  وسبّ يومه قائلاً:

تُ فيِا3 مُ الكذِ  وُلِادض ! ]ليَضتهَُ هَلَكَ الضيوَض مُ 2هِ وَاللكيضالُ الكاذِ  قَاالَ قَادض كُبِالَ برَِجُال  لِايكَُنض ذَلِاكَ الضيَاوض

اهِ نهََاارٌ.  رِقض عَليَض قُ وَلاَ يشُض تِ. لِيكَُالك 1ظَلامَاً. لاَ يعَضتنَِ بِهِ اللهُ مِنض فوَض اهُ الظكالامَُ وَظِالُ الضمَاوض لِكض لِيمَض

ااهُ كَاسِاافَاتُ النك  عِبض ااهِ سَااكَابٌ. لِترُض اارَحض بَاايضنَ أيَكااامِ 0هَااارِ. عَليَض هُ الاادُجَى وَلاَ يَفض سِااكض االُ فَلضيمُض ااا ذَلِااكَ اللكيض أمَك

خُلَنك فِااي عَاادَدِ الشُااهُورِ.  اامَعض فيِااهِ هُتاَاافٌ. 4السكاانَةِ وَلاَ يَاادض االُ لِاايكَُنض عَاااقرِاً! لاَ يسُض هُااوَذَا ذَلِااكَ اللكيض

تعَِ 8 مِ الضمُسض لِمض نجُُاومُ عِشَاائِهِ. لِينَضتظَِارِ الناُورَ وَلاَ يكَُانض 1دُونَ لِإيقَاظِ التنِِّّاينِ. لِيَلضعنَضهُ لاعَِنوُ الضيوَض لِاتظُض

بَ الصُبضضِ  . 16وَلاَ يرََ هُدض ترُِ الشكقَاوَةَ عَنض عَيضنيَك ي وَلَمض يَسض نِ أمُِّ  لأنَكهُ لَمض يغُضلِقض أبَضوَابَ بطَض

يلات عليااه، بعااد أن خساار أموالااه وبنيااه تنماال أيااوب فااي كياتااه بعااد انق اااض كاال الااو

وبناته وصكته، تنمل فاي ماا وصال إلياه مان شاقاء وتعاساة وأخاذ ينادب كالاه ويتمناّى لاو لام 

تكباال بااه أمااه ولااو لاام يولااد. آ ، يااا لياات لاام أوجااد، هااذا كااان لسااان كااال أيااوب. أمااا كااان ماان 

ى الك يرين من بناي المستكسن له لو لم يرى نور النهار؟ هكذا أفكار وهكذا كلمات وفدت عل

 البشر، نعم كتى على الذين واللواتي يؤمنون بالله ويدينون بسلطانه على كل ما في الوجود. 
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أن يفكاار الإنسااان  المااؤمن بهكااذا أفكااار لأماار طبيعاايّ بمعنااى أن كاال بشاارّ  وكتااى 

المؤمن أي ااً، هاو كاائن يشاعر بمكدوديتاه وب اعفه اللامتنااهي تجاا  نوائاب الكيااة. وتكات 

تهااا تتشااعبّ أفكااار  ويبكااث عاان منفااذ ليخاارج منااه ويااتخلصّ ماان آلامااه المبركااة وماان وطن

تعاسااته الهائلااة، فيتمنااى بالمسااتكيل: أ  عاادم وجااود الموجااود، فمجيئنااا إلااى هااذ  الاادنيا لاايس 

بنيدينا، ومع أن والادينا هام سابب ولادتناا إلا أن وراء ذلاك وفاوق ذلاك تكمان الإرادة الإلهياة 

إلى الوجود ونكيا من زمان معاين وفاي مكاان معاينّ. لا ينفعناا التمااد   التي شاءت بنن ننتي

 في طلب المستكيل، ومع ذلك نجد أن أيوب الصديق تابع صراخه قائلاً:

لِمِ الرُوحَ؟ 11 نِ لِمَ لَمض أسُض تُ مِنَ الضبطَض كِمِ؟ عِنضدَمَا خَرَجض لِمَاذَا أعََانتَضنيِ 12لِمَ لَمض أمَُتض مِنَ الرك

َ اعَ؟ الرُكَ  اتُ 13بُ وَلِمَ ال اُدُِ  كَتكاى أرَض اطَجِعاً سَااكِناً. كِينئَِاذ  كُنضاتُ نمِض لأنَِّاي قَادض كُنضاتُ اآلنَ مُ ض

ترَِيكاً  رَامااً لأنَضفسُِاهِمض 12مُسض ضِ الكاذِينَ بنَاُوا أهَض أوَض مَاعَ رُؤَسَااءَ لهَُامض 11مَعَ مُلاُوك  وَمُشِايرِ  الأرَض

ةً ذَهَبٌ الضمَالِئيِنَ بيُُ  هُنَاكَ يكَُافُ 14أوَض كَسِقضط  مَطضمُور  فَلَمض أكَُنض كَنجَِنكة  لَمض يرَُوا نوُراً. 10وتهَُمض فِ ك

اترَِيضُ الضمُتضعبَاُون.  امَعوُنَ 18الضمُنَافِقوُنَ عَانِ الشكاغَبِ وَهُنَااكَ يَسض مَئنِاُونَ جَمِيعااً. لاَ يَسض ارَى يطَض الأسَض

رِ.  تَ الضمُسَخِّ  يرُ كَمَا الضكَبيِرُ هُنَاكَ وَالضعبَضدُ كُرٌّ مِنض سَيِّدِِ . الصكغِ 11صَوض

عندما يكفهر جوّ الكياة فلا نرى الإنسان  منفاذاً للنجااة، تخطار علاى بالاه أفكاار كاالتي 

وردت على أيوب والتي تفوّ  بها والتي كفظات لناا  امن سافر الاوكي. وهاذا يعناي أن اللاه 

كتقر إنسان يتنا بل يسمض لنا بنن نتفو  بهكذا أفكاار لا لنغارق القدير لا ينظر إلينا شذراً ولا ي

في بكر الينس والقنوط بل لنصل فاي النهاياة وبمعونتاه إلاى طلاب النجااة مناه والركاون إلاى 

مشيئته المقدسة. سمض الله لكلماات أياوب لتصابض جازءاً مان الاوكي أ  مان الكتااب المقادّس 

تعصاف بناا أعاصاير الكيااة الادنيا. لكان الفصال ال الاث بعهد  القديم لمنفعتنا ولتعزيتنا عندما 

من سفر أيوب ليس كل ما في هذا الكتاب بال عليناا لأن ننتظار إلاى نهايتاه لنارى عاقباة هاذا 

 المنا ل الشهم الذ  لم ينتصر عليه الشيطان بل صار هو من الظافرين.

ر عليناا النوائاب وكما ذكرت منذ لكظات هكذا أفكار وما يشابهها ترد علينا عندما تنهم

ولكنها في النهاية أفكاار عقيماة. شااء اللاه فنوجادنا وو اعنا علاى هاذ  الأرض لنمجّاد اسامه 

 ولنعبد  عبادة خالية من النفاق والنفعية. 

 الرغبة في عدم الوجود هي رغبة لا منطقية ولا واقعية.

ى الكيااة استمر أيوب في المقطع الأخير من الفصل ال الث من سفر  متسائلاً عن جادو

 في دنيا مليئة باآللام والمشقاّت:

تَ وَلَاايضسَ هُااوَ 21]لِاامَ يعُضطَااى لِشَااقِيّ  ناُاورٌ وَكَيَاااةٌ لِمُاارِّ  الاانكفضسِ؟  الكااذِينَ ينَضتظَِاارُونَ الضمَااوض

فرُُونَ عَليَضهِ أكَض رََ مِنَ الضكُنوُزِ  رُورِينَ إِلىَ أنَض يبَضتهَِجُوا الضفرَِكِينَ عِ 22وَيكَض نضدَمَا يجَِدُونَ قبَضراً. الضمَسض
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لَاهُ. 23 لأنَكاهُ مِ ضالَ خُبضازِ  يَانضتيِ أنَيِنِاي وَمِ ضالَ 22لِرَجُل  قَدض خَفِيَ عَليَضهِ طَرِيقاُهُ وَقَادض سَايكذَ اللاهُ كَوض

اتُ مِنضاهُ 21الضمِيَاِ  تنَضسَكِبُ زَفضرَتِاي  تعَبَضاتُ فَنتَاَانيِ وَالكاذِ  فزَِعض تعَِابااً ارض . لأنَِّاي ارض لَامض 20جَااءَ عَلَايك

ترَِحض وَقَدض جَاءَ الضغََ بُذ. كُنض وَلَمض أسَض مَئِنك وَلَمض أسَض  أطَض

ذكرنااا فااي عظااة سااابقة أن أيااوب عااا  فااي أيااام مااا قباال الماايلاد وفااي القساام الشاامالي 

الشرقي من الجزيرة العربية. تعذّب هذا الرجل المؤمن عذابات مريرو ليس فقاط مماا كادث 

بال لأن أصادقاء  الاذين جااؤوا لتعزيتاه انقلباوا علياه وانتقادو  كماا سانرى فاي له مان نوائاب 

عظاتنا المقبلة. وعلينا أن نتذكر بنننا نكيا في زمان اكتماال الاوكي الإلهاي، فقاد وفاد المسايض 

عالمنا ومات عناا مكفاراً عان خطاياناا وفاتض لناا بااب النعايم. وبكلماة أخارى، لقاد منكناا اللاه 

ا أهميااة الكياااة التااي تنتظرنااا بعااد أن تنتهااي مساايرتنا فااي هااذ  الاادنيا. كمااال وكيااه وأظهاار لناا

فعندما نواجه مشكلات الكياة المعاصرة علينا أن ننخذ بعاين الاعتباار الادروس التاي نتعلمّهاا 

من سافر أياوب وكاذلك مان بقياة أسافار الكتااب وخاصاة مان الناور الوّ ااح الاذ  يشاع مان 

ي. هااذا لا يعنااي أن ننكاار واقعيااة اآللام التااي شخصااية المساايض يسااوع وماان عملااه الخلاصاا

تصاكب كوارث الكياة الدنيا، بل نقول لأنفسنا ونشهد لمعاصرينا بانن النجااة تنتظرناا إذا ماا 

 ابرنا على مسيرتنا الإيمانية. ولقد و ع الرسول بولس مو اوع آلام الكيااة  امن الإطاار 

كملهاا متاى عااد المسايض إلاى عالمناا الأوسع أ   من هذ  الكياة والكياة التي ستظهر على أ

 في اليوم الأخير فكتب في الفصل ال امن من رسالته إلى أهل الإيمان في رومية:

لَنَ فيِنَاا. 18" اتعَض ادِ الضعتَيِادِ أنَض يسُض مَانِ الضكَاِ رِ لاَ تقَُااسُ بِالضمَجض سِبُ أنَك آلامََ الزك لأنَك 11فَ نِيِّ أكَض

تعِضلانََ أبَضنَاءِ اللهِ. انضتظَِارَ الضخَلِيقَةِ يَ  الِ 26توََقكعُ اسض ِ عَتِ الضخَلِيقَاةُ لِلضبطُض عااً بَالض مِانض  -إِذض أخُض لَايضسَ طَوض

َ عهََا  لِ الكذِ  أخَض جَاءِ.  -أجَض لأنَك الضخَلِيقَةَ نَفضسَهَا أيَض اً سَتعُضتقَُ مِنض عُبوُدِيكةِ الضفَسَاادِ إِلَاى 21عَلىَ الرك

يكةِ مَ  لادَِ اللهِ. كُرِّ دِ أوَض ضُ مَعاً إِلىَ اآلنَ. 22جض لَمُ أنَك كُلك الضخَلِيقَةِ تئَِنُ وَتتَمََخك وَلَايضسَ هَكَاذَا 23فَ نِكنَا نعَض

انُ أنَضفسُُانَا أيَض ااً نَائِنُ فِاي أنَضفسُِانَا مُتاَوَقعِِّينَ التك  نُ الكذِينَ لنََا بَاكُورَةُ الرُوحِ نكَض نِّايَ فِادَاءَ بَ فَقطَض بلَض نكَض

سَادِنَا.  جَاءَ الضمَنضظُورَ ليَضسَ رَجَاءً لأنَك مَا ينَضظُرُ ُ أكََادٌ كَيضافَ 22أجَض نَا. وَلكَِنك الرك جَاءِ خَلَصض لأنَكنَا بِالرك

جُو ُ أيَض ا؟ً  بض 21يرَض نَا ننَضظُرُ ُ فَ نِكنَا نتَوََقكعهُُ بِالصك جُو مَا لَسض  رِ."وَلكَِنض إِنض كُنكا نرَض
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 2 دنيا الشقاء

 عندما هاجم الشيطان أيوب في جسد  كلّ به مرض يشبه البرص فقالت له امرأته:

!ذ  فض عَلىَ اللهِ وَمُتض كٌ بعَضدُ بكَِمَالِكَ! جَدِّ ادَى 16]أنَضتَ مُتمََسِّ فَقَالَ لهََاا: ]تتَكََلكمِاينَ كَلامَااً كَ كِض

طِئض أيَوُبُ بِشَفتَيَضهِ.الضجَاهِلاتَِ! أاَلضخَيضرَ نَقضبلَُ مِنض عِ   نضدِ اللهِ وَالشكرك لاَ نَقضبلَُ؟ذ فيِ كُلِّ هَذَا لَمض يخُض

ياُنهَُمض  سمع أصكاب أيوب ال لا ة بكل ما كلّ به فجاؤوا لير وا له وليعزّو : "وَرَفعَاُوا أعَض

قَ  ااوَاتهَُمض وَبكَُااوا وَمَاازك قَ مِاانض بعَِيااد  وَلَاامض يعَضرِفاُاو ُ فرََفعَاُاوا أصَض كُاالُ وَاكِااد  جُبكتاَاهُ وَذَرُوا ترَُاباااً فَااوض

اهُ أكََادٌ بِ  ضِ سَبضعَةَ أيَكاام  وَسَابضعَ ليََاال  وَلَامض يكَُلِّمض وَ السكمَاءِ وَقعََدُوا مَعَهُ عَلىَ الأرَض كَلِمَاة  رُؤُوسِهِمض نكَض

 لأنَكهُمض رَأوُا أنَك كَآبتَهَُ كَانَتض عَظِيمَةً جِدّاً".

ا الوكي الإلهي بنن نسكت تساؤلاتنا أو نخمد شعورنا بالإكباط والفشال تجاا  لا يطلب من

نوائب الكياة. وتتعاظم مشكلتنا كمؤمنين بالله، تتعاظم لأننا نقار مان جهاة بسالطان اللاه علاى 

كل شيء ومن جهاة أخارى لا نفهام لمااذا سامض اللاه القادير بانن تانقض عليناا فواجاع الكيااة، 

التااي نخااوض غمارهااا ونكاان نصااارع الشاارور المنصاابةّ علينااا وتشااتد المعركااة الروكيااة 

شاعرينا بوطنتها الشديدة وكنننا قد غرقنا في بكر الفشال . فتفلات مان شافاهنا كلماات شاديدة 

 الوطنة . وهذا ما كدث لأيوب الصديق . 

فبعد وصاول رفاقاه ال لا اة وصامتهم لمادة سابعة أياام وسابع لياال، لام يساتطع أياوب بانن 

 فكار  المكتظة بتساؤلات عديدة، فما كان منه إلا أن فتض فا  وسبّ يومه قائلاً : يكبت جماح أ

3 ! تُ فيِاهِ وَاللكيضالُ الكاذِ  قَاالَ قَادض كُبِالَ برَِجُال  مُ الكذِ  وُلِادض مُ 2]ليَضتهَُ هَلَكَ الضيوَض لِايكَُنض ذَلِاكَ الضيَاوض

قُ وَلاَ يُ  رِقض عَليَضاهِ نهََاارٌ. ظَلامَاً. لاَ يعَضتنَِ بِهِ اللهُ مِنض فوَض تِ. لِيكَُالك 1شض اهُ الظكالامَُ وَظِالُ الضمَاوض لِكض لِيمَض

ااهُ كَاسِاافَاتُ النكهَااارِ.  عِبض ااهِ سَااكَابٌ. لِترُض اارَحض بَاايضنَ أيَكااامِ 0عَليَض هُ الاادُجَى وَلاَ يَفض سِااكض االُ فَلضيمُض ااا ذَلِااكَ اللكيض أمَك

خُلَنك فِااي عَاادَدِ الشُاا اامَعض فيِااهِ هُتاَاافٌ. 4هُورِ. السكاانَةِ وَلاَ يَاادض االُ لِاايكَُنض عَاااقرِاً! لاَ يسُض هُااوَذَا ذَلِااكَ اللكيض

تعَِدُونَ لِإيقَاظِ التنِِّّاينِ. 8 مِ الضمُسض لِمض نجُُاومُ عِشَاائِهِ. لِينَضتظَِارِ الناُورَ وَلاَ يكَُانض 1لِيَلضعنَضهُ لاعَِنوُ الضيوَض لِاتظُض

بَ الصُبضضِ  . لأنَك 16وَلاَ يرََ هُدض ترُِ الشكقَاوَةَ عَنض عَيضنيَك ي وَلَمض يَسض نِ أمُِّ  هُ لَمض يغُضلِقض أبَضوَابَ بطَض

تنمل أيوب في كياته بعد انق اض كل الويلات عليه، بعد أن خسر أموالاه وبنياه وبناتاه 

وصكته، تنمل فيما وصل إليه من شقاء وتعاسة وأخذ يندب كاله ويتمنىّ لو لم تكبال باه أماه 

يولد. آ ، يا ليت لم أوجد، هذا كان لسان كال أيوب . أما كان من المستكسن له لو لام ولو لم 

يرى نور النهار ؟ هكذا أفكار وهكذا كلمات وفدت على الك يارين مان بناي البشار، نعام كتاى 

 على الذين واللواتي يؤمنون بالله ويدينون بسلطانه على كل ما في الوجود .
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ا أفكار لأمار طبيعايّ بمعناى أن كال بشارّ  وكتاى الماؤمن أن يفكر الإنسان المؤمن بهكذ

أي اً، هو كائن يشاعر بمكدوديتاه وب اعفه اللامتنااهي تجاا  نوائاب الكيااة . وتكات وطنتهاا 

تتشااعب أفكااار  ويبكااث عاان منفااذ ليخاارج منااه ويااتخلصّ ماان آلامااه المبركااة وماان تعاسااته 

ئناا إلاى هاذ  الادنيا لايس بنيادينا، الهائلة، فيتمناى بالمساتكيل : أ  عادم وجاود الموجاود، فمجي

ومع أن والدينا هم سبب ولادتنا إلا أن وراء ذلك تكمن الإرادة الإلهية التي شااءت بانن نولاد 

ونكيا من زمن معين وفي مكان معينّ . لا ينفعنا التماد  في طلب المستكيل، ومع ذلك نجاد 

 أن أيوب الصديق تابع صراخه قائلاً:

لِمِ الرُوحَ؟  لِمَ لَمض أمَُتض مِنَ 11 نِ لِمَ لَمض أسُض تُ مِنَ الضبطَض كِمِ؟ عِنضدَمَا خَرَجض لِمَاذَا أعََانتَضنيِ 12الرك

َ اعَ؟  اتُ 13الرُكَبُ وَلِمَ ال اُدُِ  كَتكاى أرَض اطَجِعاً سَااكِناً. كِينئَِاذ  كُنضاتُ نمِض لأنَِّاي قَادض كُنضاتُ اآلنَ مُ ض

ترَِيكاً  رَامااً لأنَضفسُِاهِمض مَعَ مُلاُوك  وَمُشِايرِ 12مُسض ضِ الكاذِينَ بنَاُوا أهَض أوَض مَاعَ رُؤَسَااءَ لهَُامض 11  الأرَض

ةً  هُنَاكَ يكَُافُ 14أوَض كَسِقضط  مَطضمُور  فَلَمض أكَُنض كَنجَِنكة  لَمض يرَُوا نوُراً. 10ذَهَبٌ الضمَالِئيِنَ بيُوُتهَُمض فِ ك

اترَِيضُ الضمُتضعبَاُون. الضمُنَافِقوُنَ عَانِ الشكاغَبِ وَهُنَااكَ يَ  امَعوُنَ 18سض مَئنِاُونَ جَمِيعااً. لاَ يَسض ارَى يطَض الأسَض

رِ.  تَ الضمُسَخِّ غِيرُ كَمَا الضكَبيِرُ هُنَاكَ وَالضعبَضدُ كُرٌّ مِنض سَيِّدِِ . 11صَوض  الصك

عنادما يكفهار جاوّ الكيااة فالا يارى الإنساان منفاذاً للنجااة، تخطار علاى بالاه أفكاار كاالتي 

على أيوب والتي تفوّ  بها والتي كفظت لنا  امن سافر الاوكي . وهاذا يعناي أن اللاه  وردت

القدير لا ينظر إلينا شذراً ولا يكتقر إنسانيتنا بل يسامض لناا بانن نتفاوّ  بهكاذا أفكاار لا لنغارق 

في بكر الينس والقنوط بل لنصل فاي النهاياة وبمعونتاه إلاى طلاب النجااة مناه والركاون إلاى 

قدساة . لاايس الفصال ال الااث مان ساافر أياوب كاال ماا فااي هاذا الكتاااب بال علينااا أن مشايئته الم

ننتظر كتى نصل إلى نهايته لنرى عاقبة هذا المنا ل الشهم الذ  لم ينتصار علياه الشايطان 

 بل صار هو من الظافرين .

استمر أيوب في المقطع الأخير من الفصل ال الث مان سافر  متساائلاً عان جادوى الكيااة 

 مليئة باآللام والمشقاّت: في دنيا

تَ وَلَاايضسَ هُااوَ 21]لِاامَ يعُضطَااى لِشَااقِيّ  ناُاورٌ وَكَيَاااةٌ لِمُاارِّ  الاانكفضسِ؟  الكااذِينَ ينَضتظَِاارُونَ الضمَااوض

فرُُونَ عَليَضهِ أكَض رََ مِنَ الضكُنوُزِ  رُورِينَ إِلىَ أنَض يبَضتهَِجُوا الضفرَِكِينَ عِنضدَمَا يجَِدُو22وَيكَض نَ قبَضراً. الضمَسض

لَاهُ. 23 لأنَكاهُ مِ ضالَ خُبضازِ  يَانضتيِ أنَيِنِاي وَمِ ضالَ 22لِرَجُل  قَدض خَفِيَ عَليَضهِ طَرِيقاُهُ وَقَادض سَايكذَ اللاهُ كَوض

. 21الضمِيَاِ  تنَضسَكِبُ زَفضرَتِاي  اتُ مِنضاهُ جَااءَ عَلَايك تعَبَضاتُ فَنتَاَانيِ وَالكاذِ  فزَِعض تعَِابااً ارض لَامض 20لأنَِّاي ارض

ترَِحض وَقَدض جَاءَ الضغََ بُذ. كُنض وَلَمض أسَض مَئِنك وَلَمض أسَض  أطَض

ذكرنا في عظة سابقة أن أيوب عا  في أيام ما قبل الميلاد وفي القسم الشمالي الشارقي 

من الجزيرة العربية . تعذّب هذا الرجل المؤمن عذابات مريرة لايس فقاط مماا كادث لاه مان 

الاذين جااؤوا لتعزيتاه انقلباوا علياه وانتقادو  كماا سانرى فاي عظاتناا نوائب بل لأن أصادقاء  
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المقبلة . وعلينا أن نتذكر بنننا نكيا في زمن اكتمال الاوكي الإلهاي، فقاد وفاد المسايض عالمناا 

ومات عناا مكفاراً عان خطاياناا وفاتض لناا بااب النعايم . وبكلماة أخارى، لقاد منكناا اللاه كماال 

ة التاي تنتظرناا بعاد أن تنتهاي مسايرتنا فاي هاذ  الادنيا . فعنادما وكيه وأظهر لناا أهمياة الكياا

نواجاه مشااكلات الكياااة المعاصارة علينااا أن ننخااذ بعاين الاعتبااار الاادروس التاي نتعلمّهااا ماان 

سفر أيوب وكذلك من بقية أسفار الكتاب وخاصة من النور الوّ اح الذ  يشع مان شخصاية 

نااي أن نكاارر واقعيااة اآللام التااي تصاااكب المساايض يسااوع وماان عملااه الخلاصااي، هااذا لا يع

كوارث الكياة الادنيا، بال نقاول لأنفسانا ونشاهد لمعاصارينا بانن النجااة تنتظرناا إذا ماا  ابرناا 

علااى مساايرتنا الإيمانيااة . ولقااد و ااع الرسااول بااولس مو ااوع آلام الكياااة  اامن الإطااار 

اد المسايض إلاى عالمناا الأوسع أ   من هذ  الكياة والكياة التي ستظهر على أكملهاا متاى عا

 في اليوم الأخير فكتب في الفصل ال امن من رسالته إلى أهل الإيمان في رومية :

لَنَ فيِنَاا. 18" اتعَض ادِ الضعتَيِادِ أنَض يسُض مَانِ الضكَاِ رِ لاَ تقَُااسُ بِالضمَجض سِبُ أنَك آلامََ الزك لأنَك 11فَ نِيِّ أكَض

تعِضلانََ أبَضنَاءِ اللهِ.  انضتظَِارَ الضخَلِيقَةِ يتَوََقكعُ  الِ 26اسض ِ عَتِ الضخَلِيقَاةُ لِلضبطُض عااً بَالض مِانض  -إِذض أخُض لَايضسَ طَوض

َ عهََا  لِ الكذِ  أخَض جَاءِ.  -أجَض لأنَك الضخَلِيقَةَ نَفضسَهَا أيَض اً سَتعُضتقَُ مِنض عُبوُدِيكةِ الضفَسَاادِ إِلَاى 21عَلىَ الرك

لاَ  دِ أوَض يكةِ مَجض ضُ مَعاً إِلىَ اآلنَ. 22دِ اللهِ. كُرِّ لَمُ أنَك كُلك الضخَلِيقَةِ تئَِنُ وَتتَمََخك وَلَايضسَ هَكَاذَا 23فَ نِكنَا نعَض

انُ أنَضفسُُانَا أيَض ااً نَائِنُ فِاي أنَضفسُِانَا مُتاَوَقعِِّينَ التك  نُ الكذِينَ لنََا بَاكُورَةُ الرُوحِ نكَض اءَ بنَِّايَ فِادَ فَقطَض بلَض نكَض

سَادِنَا.  جَاءَ الضمَنضظُورَ ليَضسَ رَجَاءً لأنَك مَا ينَضظُرُ ُ أكََادٌ كَيضافَ 22أجَض نَا. وَلكَِنك الرك جَاءِ خَلَصض لأنَكنَا بِالرك

جُو ُ أيَض ا؟ً  بضرِ."21يرَض نَا ننَضظُرُ ُ فَ نِكنَا نتَوََقكعهُُ بِالصك جُو مَا لَسض  آمين وَلكَِنض إِنض كُنكا نرَض
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 1لماذا يتعذب الناس 

 2النص الكتابي: أيوب: 

وصلتني هذا الصباح رساالة مان أكاد مساتمعينا الكارام يطلاب مناي مسااعدته للخاروج 

من منزق كرج وجد نفسه فيه. وكم كزنت وتنسفت في نفاس الوقات لعادم إمكانياة مسااعدته 

مان نوعهاا بال  نظراً لعدة عوامل خارجة عن نطاق مقادرتي، ولام تكان هاذ  الرساالة الأولاى

سبقتها المئات من الرسائل المشابهة من أناس طالبين مني ياد المسااعدة. فابككم مركاز  أ  

كمذيع تردني رسائل من أماكن عديادة مان عالمناا المتصااغر ونظاراً لك ارة المشاكلات التاي 

تعصااف بكياااة البشاار، لا أسااتغرب ماان نوعيااة بعااض الرسااائل التااي تصااف لنااا واقعاااً كياتياااً 

ياً. وكبشر  أؤكاد مان قارارة قلباي باننني أشاعر ماع كال إنساان  قاذفت باه الكيااة إلاى تراجيد

دوّامة لا مخرج منها. ويا ليت كان بمقدور  أن أسااهم فاي ماد ياد المعوناة إلاى أقراناي بناي 

البشر المعذبّين، المشرّدين أو الذين تنهك أجسادهم أمرا ااً مستعصاية، وإذ أتنمال فاي هكاذا 

ة، كيف أساتطيع أن أفهام عالمناا المعاصار وكياف أتمكان مان الاساتمرار كالات بشرية مؤلم

 في إذاعة هذ  البرامذ الدينية المبنية على تعاليم الوكي الإلهي؟ 

جوابي هو أنني كمؤمن بالله القدير آخذ نقطاة انطالاق تفكيار  مان معتقاد . ماا أعنياه 

 ً بال إناه يعاود فاي أصاله إلاى  هو أنني لا أنظر إلى الوجود البشر  وكننه شايء كادث تلقائياا

عمل الله فاي البادء أ  عنادما أمار اللاه فجااء الكاون إلاى كياّز الوجاود. عالمناا هاذا هاو إذن 

 تكت سلطة الله في جميع دوائر  وليس هناك ما يكدث أو يتم بدون معرفة الله.

ولكنااي مااا أن أباادأ تفكياار  علااى هااذا الأساااس القااويم أ  علااى أساااس معتقااد  باللااه 

والودود كتى أواجه مشكلة أو مع لة الشّار ونتائجاه فاي العاالم ولا سايما فاي دنياا  والصالض

البشر. الله صالض وعادل وقدير، فلماذا يتعذب البشر؟ لماذا ماات ولا يازال يماوت العديادون 

من الأطفال وهم يت ورون جوعااً وعطشاا؟ً كياف نفسّار قسااوة الإنساان  بقريناه الإنساان ؟ 

ض مستعصاية كمارض السارطان أو كالوبااء المعاصار المتفشاي فاي وكيف نفهم وجود أمرا

 عالمنا والمعروف بمرض الأيدز أو السيدا " أ  نقص المناعة المكتسب"؟

يمكننا الاسترساال فاي الكالام عان الأماور العديادة التاي تهادّد كيااة الإنساان  المعاصار 

ماان اختباراتنااا أن كياتنااا وكتابااة لائكااة كبياارة ت اامّ أك رهااا. لكاان هااذا لاان ينفعنااا. نكاان نعلاام 

مهاادّدة بصااورة مسااتمرة ولااذلك نتااوق باانن نفهاام لماااذا نتعااذّب ولماااذا لا نجااد فااي ك ياار ماان 

الأكيان منفذاً للنجاة؟ لا يمكان الجاواب فاي نظرياات فلسافية ملكادة أو مؤلهاة للكاون بال فاي 

صاار وكادث تسليم مقاليد كياتنا لإلهنا المكب والشفوق. لا يزال القدير علاى عرشاه ومهماا 

 ف ننا لن نتخلىّ عن إيماننا به 
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الخطااوة ال انيااة التااي علينااا أن نعتاارف بهااا هااي أنااه لا توجااد دائماااً علاقااة مباشاارة بااين 

مسيرتنا الكياتية والأمور المزعجة التي تعصف بنا. وهذا بالفعل ماا نتعلمّاه مان سافر أياوب 

هااذا الإنسااان  أموالااه وبنيااه الصااديق الااذ  ابتاادأنا بدراسااته منااذ ماادة قصاايرة. فبعااد أن خساار 

وبناته وصكته جاء إليه أصكابه ال لا ة لتعزيته ولكنهم ما لب وا أن انقلباوا علياه مادّعين بانن 

ما كدث له إنما كان يستكقه نظراً لعمل شرير كاان قاد ارتكباه هاو أو أكاد أفاراد عائلتاه. لام 

بنناه لام يرتكاب خطان  يقبل أيوب هكذا تعليال خااطئ لمشاكلاته و اابر فاي جواباه علاى القاول

 معيناً لتنهمر عليه نوائب الكياة. ابتدأ أول أصكابه أليفاز التيماني بالكلام قائلاً:

تنَِااعَ عَانِ الضكَالامَِ! 2 اتطَِيعُ الِامض تاَءُ؟ وَلكَِانض مَانض يَسض تكََنَ أكََدٌ كَلِمَةً مَعَكَ فهََلض تسَض هَاا 3]إِنِ امض

تَ كَ يِاارِينَ وَ  شَاادض ااتَ قَاادض أرَض تخَِيَااةً. أنَض تَ أيََااادَِ  مُرض قَاادض أقََااامَ كَلامَُااكَ الضعَااا رَِ وَ بَكااتك الرُكَاابَ 2شَاادكدض

تعَِشَااةَ.  تعَضااتَ! 1الضمُرض تَ! إِذض مَسكااكَ ارض ااكَ َ ااجِرض ااوَاكَ هِاايَ مُعضتمََاادَكَ 0وَاآلنَ إِذض جَاااءَ عَليَض ألَيَضسَااتض تقَض

اتقَِيمُونَ؟ اذُضكُرض مَنض 4وَرَجَاؤُكَ كَمَالَ طُرُقِكَ؟  كَمَاا قَادض رَأيَضاتَ 8هَلَكَ وَهُوَ برَِ ءٌ وَأيَضانَ أبُيِادَ الضمُسض

صُادُونهَُمَا.  ارِعِينَ شَاقَاوَةً يكَض فِاهِ يَفضناُاونَ. 1أنَك الضكَاارِ يِنَ إِ ضمااً وَالازك بنَِسَامَةِ اللاهِ يبَيِادُونَ وَبِارِيضِ أنَض

ئيِاارِ وَأَ 16 تُ الزك جَاارَةُ الأسََاادِ وَصَااوض . زَمض اابَالِ تكََسكاارَتض ااثُ هَالِااكٌ لِعَاادَمِ الضفرَِيسَااةِ 11نضيَااابُ الأشَض الَلكيض

 . بَالُ اللكبضوَةِ تبََدكدَتض  وَأشَض

جاء أليفاز التيماني ليعزّ  أياوب وكماا تعلمّناا ساابقاً جلاس هاو وصااكبا  اآلخارين ماع 

ذكرنااا فااي عظتنااا  أيااوب لماادة ساابعة أيااام وساابع ليااال باادون أن يتفوّهااوا بكلمااة واكاادة. وكمااا

السابقة ابتدأ أيوب بالكلام عن قلب مرير وسبّ يوم ولادته وتمنىّ لو لم يولد، فنول ردّ علاى 

كلمات لأيوب إنما كان كلام أليفاز. وها هي خلاصة ماا جااء فاي المقطاع الأول مان الفصال 

 الرابع من سفر أيوب:

لأنه من المستكيل لناا أن  يا صاكبنا أيوب، لا تستاء مما سنذكر  في ردنا على كلماتك

نبقى صامتين. أنت الذ  علمّت وأرشدت العديدين من معارف، تذكّر ماا كنات تنااد  باه. لا 

 يهلك بر ء في دنيانا، بل الذ  يزرعه الإنسان  ف يا  يكصد.

لم تكمن العلةّ في كلمات أليفاز في كونها غير منطبقة علاى الكقيقاة بال لأنهاا بال لأنهاا 

ة بنسرها بعين الاعتبار. طبعاً كان أياوب الصاديق يعلاّم النااس وينااد  بطارق لم تنخذ الكقيق

الله المستقيمة. فمن البديهي أن الكار ين إ ما والزارعين شقاوة يكصدونها. ولكن هذا لا يتم 

دوماً ولا بصورة آلية. ففي بعض الأكياان يتانلم ويتعاذب الأبريااء والأشارار لا يعااقبون فاي 

 ون. نادت مكا رة أليفاز بنصف الكقيقة، لا بالكقيقة بكاملها.دنيانا كما يستكقّ 

وتابع أليفاز كلماته اللا معزّية والتي سكبها في قالاب جعلهاا تظهار وكننهاا انبع ات مان 

 مصدر سماو  قائلاً: 
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ساً. 12 رُؤَى اللكيضلِ عِنضدَ فيِ الضهَوَاجِسِ مِنض 13 مُك إِليَك تسََلكلَتض كَلِمَةٌ فقَبَِلَتض أذُنُيِ مِنضهَا هَمض

دَةٌ فرََجَفَتض كُلُ عِظَامِي. 12وُقوُعِ سُبَات  عَلىَ النكاسِ  تض رُوحٌ 11أصََابنَيِ رُعضبٌ وَرَعض فمََرك

هِي. اقضشَعرَك شَعضرُ جَسَدِ .  . 10عَلىَ وَجض وَقَفَتض وَلَكِنِّي لَمض أعَضرِفض مَنضظَرَهَا. شِبضهٌ قدُكامَ عَيضنَيك

تاً مُنضخَفِ اً:  سَمِعضتُ  هَرُ مِنض خَالِقِهِ؟ 14صَوض جُلُ أطَض هُوَذَا عَبيِدُ ُ 18أاَلإنسان  أبَرَُ مِنَ اللهِ أمَِ الرك

فكََمض بِالضكَرِّ ِ سُككانُ بيُوُت  مِنض طِين  الكذِينَ أسََاسُهُمض 11لاَ يَنضتمَِنهُُمض وَإِلىَ مَلائَِكَتِهِ ينَضسِبُ كَمَاقَةً. 

؟ فيِ التُ  كَقوُنَ مِ ضلَ الضعثُِّ تبَِه  إِليَضهِمض إِلَ 26رَابِ وَيسُض بَاحِ وَالضمَسَاءِ يكَُطكمُونَ. بِدُونِ مُنض ى بَيضنَ الصك

.21الأبََدِ يَبيِدُونَ.  مَة  ؟ يَمُوتوُنَ بِلاَ كِكض أمََا انضتزُِعَتض كِبَالُ خِيَامِهِمض  

كقيقة. طبعاً لا مقارنة باين الإنساان  وماذا نقول في كلمات ألفاز هذ ؟ لقد أصابت كبد ال

المخلااوق ال ااعيف والخاااطئ وبااين اللااه القاادوس والقاادير، الإنسااان  أباارّ ماان اللااه أم الرجاال 

أطهر من خالقه؟ كاشا..ليسكت الإنسان  وليرتعب وهو يتنمل في كمال خالقه وبارياه. نقاول 

مكلهّاا بمعناى أن أياوب آمين إذ نصغي إلى كلمات رفيق أيوب، ولكن، ولكن.... لم تكان فاي 

الصديق كان شاعراً كل الشعور بننه لم يرتكب أياة معصاية لتنهاال علياه نوائاب الكيااة. أقارّ 

أيااوب وشااهد فااي أك اار ماان مناساابة باانن اللااه بااار وقاادوس يتعااالى علااى جميااع مخلوقاتااه ماان 

كصارت ملائكة وبشر. لم ينكار أياوب ولا مارة فاي كياتاه الكقيقياة المتعلقّاة برباه وبارياه. ان

مشكلته في عدم فهمه لسابب كال الكاوارث التاي انق ات علياه وكنناه كاان مان أعظام وأكبار 

الأشرار والخطنة. فمشكلة أليفاز الذ  جاء مع صااكبيه لتعزياة أياوب أناه انقلاب إلاى مشاتك 

على أيوب لأنه نظر إلى كالة أيوب بمنظور تبسيطي. فالكياة البشرية التي نعيشاها فاي هاذ  

دة للغايااة ولا يمكننااا أن نكلاّال ونفسّاار تفاصاايلها علااى الطريقااة التااي لجاان إليهااا الاادنيا هااي معقاّا

أصااكاب أيااوب ال لا ااة. فااي بعااض الأكيااان ينااال المجاارم جاازاء جرمااه ولكاان هااذا لا يكاادث 

بصورة دائمة. وفي ك ير من الأكيان يتعذب الأبرياء بدون سبب معقول. ليست الكياة الادنيا 

 ا ما تكتنفها ألغاز وأسرار لا نقدر أن نسبر غورها.كياة بسيطة شفاّفة بل ك ير

نعود إذاً إلى ذكر ما ذكرنا  في الما ي بعد أن شرعنا في إذاعة هاذ  العظاات المبنياة 

على سفر أيوب الصديق بنن الله شاء فنعطانا هذا الكتاب لكي لا نسرع فاي ككمناا علاى ماا 

ليناا نوائاب الكيااة. نظرتناا الكياتياة هاي يكدث لأقراننا بني البشر أو لأنفسانا عنادما تنهاال ع

مكدودة إذ أننا لسنا بعليمين بكل شيء. الله وكد  علايم وقادير ومهايمن علاى جمياع تفاصايل 

دنيا البشر. ولا نكون متهربين من مسؤولياتنا عندما نقول: نكن لا نفهم لماذا تمّ ما تمّ ولمااذا 

ة ير اى لهاا، نكان لا نفهام لمااذا لا يازال مات والد هذ  الأسرة وترك امرأته وأولاد  في كالا

الأسرى بدون كل لمشكلتهم ولماذا لا يزال الجوع يفتك بملاياين البشار ولمااذا يتقاتال النااس 

 وقد خلقهم الله ليعيشوا بسلام ووئام.

وكذلك أعطانا الله سفر أيوب لنفهم أنه علاوة على العامل البشر  في دنيانا هذ  هناك 

ذ  يعكّار صافو الكيااة ويجعال منهاا كابوسااً مخيفااً ومرعبااً. لكان عاقباة العامل الشايطاني الا
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أياوب التااي سانطّلع عليهااا فاي المسااتقبل ساترينا أن الغلبااة هاي للااه ولمكبياه والسااائرين علااى 

 طريقه المستقيم.

وبما أن سفر أيوب هو واكد مان أقساام العهاد القاديم أ  كتاب الاوكي التاي جااءت فاي 

يجر بناا نكان الاذين نعاي  فاي أياام ماا بعاد المايلاد أن نسالطّ ناور الكاي أيام ما قبل الميلاد، 

الكامل على مسيرتنا وعلى مشكلاتنا. ما أعنياه هاو أن مجايء المسايض المخلاّص إلاى عالمناا 

وتتميمه لعمله الخلاصي والفدائي على الصليب يعطيناا ناور الاوكي الكامال الاذ  يعلمّناا أناه 

ات التاي تعصاف بكياتناا فا ن النصار كليفناا فيماا إذا كناا قاد بالرغم مان جمياع اآللام والعاذاب

 سلمّنا كياتنا للذ  انتصر على الشر والموت والشيطان بقيامته الجبارة من بين الأموات.

ياا مان تتعاذب وتتاانلم وتتخابطّ فاي تسااؤلاتك عاان سابب كال ماا كاادث لاك وصاار، هاال 

ر التااي تهاادّدنا؟ هاال آمناات وجّهاات نظاارك إلااى ماان جاااء إلااى عالمنااا لينقااذنا ماان كاال الشاارو

بالمساايض يسااوع كمخلصّااك ماان الخطيئااة؟ لا تؤجاال إلااى المسااتقبل المجهااول أهاام قاارار فااي 

 كياتك، أمن بالمخلص اليوم واختبر الغفران والنصر على الشر والشيطان، آمين.
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 2 لماذا يتعذب الناس

عاذّب ولمااذا لا عندما تكتنف كياتنا مشاكلات تجلاب عليناا اآللام ناود بانن نفهام لمااذا نت

نجد في ك ير من الأكيان منفذاً للنجاة؟ لا يكمان الجاواب فاي نظرياات فلسافية ملكادة بال فاي 

تسليم مقاليد كياتنا لإلهنا المكب والشفوق. لا يزال القدير علاى عرشاه ومهماا صاار وكادث 

 ف ننا لن نتخلىّ عن إيماننا به.

بننناااا نجهااال الأساااباب القريباااة الخطاااوة ال انياااة التاااي عليناااا أن نخطوهاااا هاااي الإقااارار 

للمشكلات الكياتية التي نواجهها. أن نكون مؤمنين بالله لا يعني أن مسيرتنا الكياتياة تصابض 

لنا في جميع تفاصيلها. هناك أسرار وألغاز نجابهها لأننا بشر  عفاء ومكادودون ولأن اللاه 

يء أو ذاك الاذ  يكادث لا يشاء بنن يطلعنا في كل دور من أدوار كياتنا على سبب هاذا الشا

 لنا.

الخطااوة ال ال ااة التااي علينااا أن نعتاارف بهااا هااي أنااه لا توجااد دائماااً علاقااة مباشاارة بااين 

مسيرتنا الكياتية والأمور المزعجة التي تعصف بنا. وهذا بالفعل ماا نتعلمّاه مان سافر أياوب 

والااه وبنيااه الصااديق الااذ  ابتاادأنا بدراسااته منااذ ماادة قصاايرة. فبعااد أن خساار هااذا الإنسااان  أم

وبناته وصكته جاء إليه أصكابه ال لا ة لتعزيته ولكنهم ما لب وا أن انقلباوا علياه مادّعين بانن 

ما كدث له إنما كان يستكقهّ نظراً لعمل شرير كاان قاد ارتكباه هاو أو أكاد أفاراد عائلتاه. لام 

خطان  يقبل أيوب هكذا تعليال خااطئ لمشاكلاته و اابر فاي جواباه علاى القاول بنناه لام يرتكاب

 معينا لتنهمر عليه نوائب الكياة. أجابه أول أصكابه أليفاز التيماني قائلاً:

تنَِااعَ عَانِ الضكَالامَِ! 2 اتطَِيعُ الِامض تاَءُ؟ وَلكَِانض مَانض يَسض تكََنَ أكََدٌ كَلِمَةً مَعَكَ فهََلض تسَض هَاا 3]إِنِ امض

تَ أيََااادَِ  مُ  تَ كَ يِاارِينَ وَشَاادكدض شَاادض ااتَ قَاادض أرَض تخَِيَااةً. أنَض قَاادض أقََااامَ كَلامَُااكَ الضعَااا رَِ وَ بَكااتك الرُكَاابَ 2رض

تعَِشَااةَ.  تعَضااتَ! 1الضمُرض تَ! إِذض مَسكااكَ ارض ااكَ َ ااجِرض ااوَاكَ هِاايَ مُعضتمََاادَكَ 0وَاآلنَ إِذض جَاااءَ عَليَض ألَيَضسَااتض تقَض

اتقَِيمُونَ؟ اذُضكُرض مَنض هَلَكَ وَهُوَ برَِ ءٌ وَ 4وَرَجَاؤُكَ كَمَالَ طُرُقِكَ؟  كَمَاا قَادض رَأيَضاتَ 8أيَضانَ أبُيِادَ الضمُسض

صُادُونهَُمَا.  ارِعِينَ شَاقَاوَةً يكَض فِاهِ يَفضناُاونَ. 1أنَك الضكَاارِ يِنَ إِ ضمااً وَالازك بنَِسَامَةِ اللاهِ يبَيِادُونَ وَبِارِيضِ أنَض

اابَالِ تكََ 16 ئيِاارِ وَأنَضيَااابُ الأشَض تُ الزك جَاارَةُ الأسََاادِ وَصَااوض . زَمض ااثُ هَالِااكٌ لِعَاادَمِ الضفرَِيسَااةِ 11سكاارَتض الَلكيض

 . بَالُ اللكبضوَةِ تبََدكدَتض  وَأشَض

 وها هي خلاصة ما جاء في المقطع الأول من الفصل الرابع من سفر أيوب: 

يا صاكبنا أيوب، لا تستاء مما سنذكر  في ردنا علاى كلاماتاك لأناه مان المساتكيل لناا 

ذ  علمّت وأرشدت العديدين من معارفك، تذكر ما كنت تنااد  باه. أن نبقى صامتين. أنت ال

 لا يهلك بر ء في دنيانا، بل الذ  يزرعها الإنسان  ف يا  يكصد.
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لم تكن العلةّ في كلمات أليفااز فاي كونهاا غيار منطبقاة علاى الكقيقاة بال لأنهاا لام تنخاذ 

لناااس ويناااد  بطاارق اللااه الكقيقااة بنساارها بعااين الاعتبااار. طبعاااً كااان أيااوب الصااديق يعلاّام ا

المستقيمة. فمان الباديهي أن الكاار ين إ ماا والازارعين شاقاوة يكصادونها. ولكان هاذا لا ياتم 

 بصورة آلية ففي بعض الأكيان يتنلم ويتعذّب الأبرياء والأشرار لا يعاقبون كما يستكقوّن.

انبع ات مان وتابع ألفاز كلماته اللامعزّياة والتاي ساكبها فاي قالاب جعلهاا تظهار وكننهاا 

 مصدر سماو  قائلاً: 

ساً. 12 فيِ الضهَوَاجِسِ مِنض رُؤَى اللكيضلِ عِنضدَ 13 مُك إِليَك تسََلكلَتض كَلِمَةٌ فقَبَِلَتض أذُنُيِ مِنضهَا هَمض

دَةٌ فرََجَفَتض كُلُ عِظَامِي. 12وُقوُعِ سُبَات  عَلىَ النكاسِ  تض رُوحٌ 11أصََابنَيِ رُعضبٌ وَرَعض  فمََرك

هِي. اقضشَعرَك شَعضرُ جَسَدِ .  . 10عَلىَ وَجض وَقَفَتض وَلَكِنِّي لَمض أعَضرِفض مَنضظَرَهَا. شِبضهٌ قدُكامَ عَيضنَيك

تاً مُنضخَفِ اً:  هَرُ مِنض خَالِقِهِ؟ 14سَمِعضتُ صَوض جُلُ أطَض هُوَذَا عَبيِدُ ُ 18أاَلإنسان  أبَرَُ مِنَ اللهِ أمَِ الرك

فكََمض بِالضكَرِّ ِ سُككانُ بيُوُت  مِنض طِين  الكذِينَ أسََاسُهُمض 11مض وَإِلىَ مَلائَِكَتِهِ ينَضسِبُ كَمَاقَةً. لاَ يَنضتمَِنهُُ 

؟  كَقوُنَ مِ ضلَ الضعثُِّ تبَِه  إِليَضهِمض إِلَ 26فيِ الترَُابِ وَيسُض بَاحِ وَالضمَسَاءِ يكَُطكمُونَ. بِدُونِ مُنض ى بَيضنَ الصك

.21يَبيِدُونَ. الأبََدِ  مَة  ؟ يَمُوتوُنَ بِلاَ كِكض أمََا انضتزُِعَتض كِبَالُ خِيَامِهِمض  

طبعاً لا مقارنة بين الإنساان  المخلاوق ال اعيف والخااطئ وباين اللاه القادوس القادير، 

الإنسان  أبارّ مان اللاه أم الرجال أطهار مان خالقاه؟ كاشا...ليساكت الإنساان  وليرتعاب وهاو 

 وباريه. نقول آمين إذ نصغي إلى كلمات رفيق أيوب، ولكان، ولكان... يتنمل في كمال خالقه

لاام تكاان فااي مكلهّااا بمعنااى أن أيااوب الصااديق كااان شاااعراً كاال الشااعور بننااه لاام يرتكااب أيااة 

معصية فلماذا تنهال عليه نوائب الكياة. أقرّ أيوب في أك ر من مناسبة بنن اللاه باار وقادوس 

كة وبشر. انكصارت مشاكلته فاي عادم فهماه لسابب كال يتعالى على جميع مخلوقاته من ملائ

 الكوارث التي انق ت عليه وكننه كان من أعظم وأكبر الأشرار والخطنة.

فمشكلة أليفاز الذ  جااء ماع صااكبيه لتعزياة أياوب أناه انقلاب إلاى مشاتك علاى أياوب 

نيا هاي لأنه نظر إلى كالة أيوب بمنظاور تبسايطي.فالكياة البشارية التاي نعيشاها فاي هاذ  الاد

معقاّادة للغايااة ولا يمكننااا أن نكلاّال و نفسّاار تفاصاايلها علااى الطريقااة التااي لجاان إليهااا أصااكاب 

أيوب ال لا ة. في ك ير من الأكيان يتعاذب الأبريااء بادون سابب معقاول. ليسات الكيااة الادنيا 

 كياة بسيطة شفاّفة بل تكتنفها ألغاز وأسرار لانقدر أن نسبر غورها.

دير ومهيمن على جميع تفاصيل دنيا البشر. ولا نكون متهاربين مان الله وكد  عليم وق 

مساؤولياتنا عناادما نقااول: نكاان لا نفهاام لماااذا تاامّ ماا تاامّ ولماااذا مااات والااد هااذ  الأساارة وتاارك 

امرأته وأولاد  في كالة ير ى لها !نكن لا نفهام لمااذا لا يازال الأسارى بادون كال لمشاكلتهم 

يين البشر ولماذا يتقاتل الناس وقد خلقهم اللاه ليعيشاوا بسالام ولماذا لا يزال الجوع يفتك بملا

 ووئام ! 
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ولقد أعطانا الله سفر أيوب لنفهم أنه علاوة على العامال البشار  فاي دنياناا هاذ  هنااك 

العامل الشايطاني الاذ  يعكار صافو الكيااة ويجعال منهاا كابوسااً مخيفااً ومرعبااً. لكان عاقباة 

لمسااتقبل ساترينا أن الغلبااة هاي للااه ولمكبياه والسااائرين علااى أياوب التااي سانطّلع عليهااا فاي ا

 طريقه المستقيم. 

وبما أن سفر أيوب هو واكد مان أقساام العهاد القاديم أ  كتاب الاوكي التاي جااءت فاي 

أيام ما قبل الميلاد، يجدر بنا نكن الذين نعي  في أيام ماا بعاد المايلاد أن نسالطّ ناور الاوكي 

شكلاتنا. ما أعنياه هاو أنّ مجايء المسايض المخلاصّ إلاى عالمناا الكامل على مسيرتنا وعلى م

وتتميمه لعمله الخلاصي والفدائي على الصليب يعطيناا ناور الاوكي الكامال الاذ  يعلمّناا أناه 

بالرغم مان جمياع اآللام والعاذابات التاي تعصاف بكياتناا فا ن النصار كليفناا فيماا إذا كناا قاد 

ى الشاار والمااوت والشاايطان بقيامتااه الجبااارة ماان بااين ساالمّنا مقااادير كياتنااا للااذ  انتصاار علاا

 الأموات.

يا مان تتعاذب وتتانلم وتتخابطّ فاي تسااؤلاتك عان سابب كال ماا كادث لاك وصاار؟ هال 

وجّهت نظرك إلى من جاء إلى عالمنا لينقذنا من كل الشرور التي تهدّدنا هل آمنات بالمسايض 

هاول أهام قارار فاي كياتاك، آمان يسوع كمخلصّك مان الخطياة؟ لا تؤجّال إلاى المساتقبل المج

 بالمخلصّ اليوم واختبر الغفران على الشر والشيطان، آمين.
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 1أهناك عدل على الأرض؟ 

 1النص الكتابي: أيوب 

يكاااول كاال بشاار  باانن يفهاام معنااى الكياااة ولا ساايما كيلتااه الخاصااة. وإذا تمعنّاّاا فااي 

ي أكاطاات بنااا ولا ساايما فااي دراسااتنا لكياتنااا المعاصاارة وتنملنااا فااي المصاااعب العدياادة التاا

الساانين الأخياارة ماان القاارن العشاارين قااد نتساااءل: أهناااك عاادل علااى الأرض؟ نتفااوّ  بهااذ  

الكلماااات لأنناااا ك ياااراً ماااا نلاكاااظ بااانن الأشااارار والعتااااة لا يعااااقبون بينماااا يتعاااذب الأبريااااء 

 والمساكين وهم لا يدرون سبب شقائهم.

ذا تساؤلات إما مان وجهاة نظار لا دينياة وكما ذكرنا في مناسبات عديدة نقترب من هك

الكادية منكرة لله ولسيطرته على التاريخ البشر  أو من منظور إيمااني باللاه القادير. يجاباه 

الملكاد المعاصاار مع الة فكريااة ذات أبعااد هائلااة لأن نقطاة انطاالاق تفكيار  تباادأ مان فلساافة 

تكتااو  فااي طياتهااا إلا علااى  مؤلهّااة لأكااد أبعاااد الوجااود. وهااي علااى الغالااب فلساافة ماديااة لا

أفكار تشاؤمية مهما طلت نفسها بآراء طوباوية / يوتوبية. فعالم الملكد عالم مظلم ينعادم فياه 

 الرجاء ولا يبقى للإنسان  المعذّب إلا وأن يندب كظه ويستمر في البكاء والعويل. 

الكيااة الادنيا  أما المؤمن المعذّب الذ  يبدأ تفكير  بماا أوكاى باه اللاه مان تعااليم تخاصّ 

ف نه يقترب من مع لات الكياة مسلمّاً أمر  لياد  الباار  الشافوق والمكاب. وهاو فاي نفاس 

الوقت يتوق من قرارة قلبه بنن يفهم سبب ما كلّ به. وهنا تكمن إشاكالية تفكيار  الإيمااني إذ 

هاو:  يعمل جهد  ليصل إلى تفسير مقنع لسبب نوائب الكياة التي انهمرت عليه. ولساان كالاه

أنا مؤمن بربي وإلهي وأنه على كل شيء قدير. ولكني لا أفهم لماذا صاار ماا صاار وتامّ ماا 

تمّ لي ولغير  من بني البشر المؤمنين؟ ! كيف أوفاّق باين سالطنة وهيمناة اللاه علاى التااريخ 

 بما في ذلك مسيرة كياتي والكوارث التي انهالت عليّ من كل كدب وصوب.

ائه إيانا كتاباً من كتب الوكي وهو سفر أياوب الصاديق كياث وهنا نكمد الله على إعط

تعالذ فيه هذ  المع لة التي يجابهها الماؤمن المعاذب. ونظاراً لأن بعاض المساتمعين الكارام 

لم يسمعوا العظات السابقة المبنية علاى سافر أياوب نعياد ذكار بعاض الأماور الأساساية التاي 

اب. عاا  أياوب فاي القسام الشامالي الشارقي تساعدنا على فهم الفصل الخامس من هاذا الكتا

من الجزيرة العربية في أيام ما قبال المايلاد. وكاان رجالاً  ريااً أنعام علياه اللاه بسابع صابيان 

و االاث بنااات. وفااي أكااد الأيااام انصاابت عليااه المصااائب فخساار أولاً  روتااه  اام بنيااه وبناتااه 

ولم يدر أيوب بنن الشيطان وأخيراً خسر صكته الجسدية إذ ألم به داء يشبه مرض البرص. 

 كان واقفاً له بالمرصاد وأنّ الله أذن له ب رب أيوب بكل هذ  المصائب.
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جاء  لا ة من أصكاب أيوب لتعزيته ولكنهم انقلباوا علياه مادّعين بنناه كاان قاد اقتارف 

ذنباً معينّاً وإلا لم كان إلهه قد سمض لكال هاذ  المصاائب بانن تنهاال علياه. وكناا قاد وقفناا فاي 

الفصاال الرابااع علااى كلمااات أليماااز التيماااني اللامعزّيااة. تااابع هااذا الصااديق المشااتكي واعظاااً 

 أيوب المعذّب وقائلاً:

يسِااينَ تلَضتفَِااتُ؟ 1 قِدِّ لأنَك الضغَاايضظَ يَقضتاُالُ الضغبَِاايك 2]ادُضعُ اآلنَ. فهََاالض لَااكَ مِاانض مُجِيااب ! وَإِلَااى أَّ ِ الض

مَقَ  بَِ اهُ. 3. وَالضغيَضرَةَ تمُِيتُ الأكَض لُ وَبغَضتاَةً لعَنَضاتُ مَرض بنَاُو ُ بعَِيادُونَ عَانِ 2إنِيِّ رَأيَضتُ الضغبَيِك يتَنَصَك

قِاذَ.  نِ وَقَدض تكََطكمُاوا فِاي الضبَاابِ وَلاَ مُنض عَاانُ كَصِايدَهُمض وَيَنضخُاذُ ُ كَتكاى مِانَ 1الأمَض الكاذِينَ يَنضكُالُ الضجَوض

اا ااتفَُ الظكمض كِ وَيَشض . الشكااوض وَتهَُمض اارُجُ مِاانَ التاُارَابِ وَالشكااقَاوَةَ لاَ تنَضباُاتُ مِاانَ 0آنُ  اَارض إِنك الضبَلِيكااةَ لاَ تخَض

ضِ  تِفَاعِ الضجَنَاحِ. 4الأرَض لوُدٌ لِلضمَشَقكةِ كَمَا أنَك الضجَوَارِحَ لِارض  وَلكَِنك الإنسان  مَوض

ى الواقاع المعاا  أو أنهاا ليست المشكلة في كلمات صاكب أيوب أنها لم تكن مبنية علا

لم تنخذ التجارب الكياتية بعاين الاعتباار. تكلاّم أليفااز بجازء مان الكقيقاة لا الكقيقاة بكاملهاا. 

من ينكر أنّ الغيرة تميات الأكماق؟ هاذا صاكيض لا جادل فياه. ولكانّ هاذ  الكلماات لام تنطباق 

رارة نفساه بنناه على أيوب. عا  أيوب كياة متجانساة ماع الوصاية الإلهياة ولام يشاعر فاي قا

ارتكب ذنباً معينّاً لتنهمر عليه كل تلك النوائب. لماذا كانت نقطة انطالاق أليفااز اعتقااد  بانن 

أيوب كان مجرماً ولماذا قال لصاكبه المتانلمّ: ادع اآلن، فهال لاك مان مجياب؟ لمااذا وصاف 

للمشاقةّ كماا أيوب وكننه كان بدون معين أو مجيب؟ وماذا عنى بكلماته هذ :الإنساان  مولاود 

أن الجوارح لارتفاع الجناح؟ هل أراد بنن يقول أن غاية اللاه فاي خلقاه للإنساان  إنماا كانات 

شقاء الإنسان ؟ أم هل كان يعناي أناه فاي عاالم سااقط فاي كمانة الخطياة والشار، يتكاتمّ علاى 

 كياة الإنسان  بنن تكون شقية ومليئة بالعذابات؟ ! 

 نل من صاكبه سوى اللوم ! اكتاج أيوب إلى تعزية ولكنه لم ي

وتااابع أليفاااز كلامااه مجاادداً ممجااداً عظمااة اللااه القاادير ومنتقااداً  اامنياً صاااكبه لأيااوب 

 قائلاً: 

رِ .  علَُ أمَض لبُُ إِلىَ اللهِ وَعَلىَ اللهِ أجَض الضفَاعِلِ عَظَائِمَ لاَ تفُضكَاصُ وَعَجَائِابَ 1]لكَِنض كُنضتُ أطَض

اازِلِ مَ 16لاَ تعَُاادُ.  سِاالِ الضمِيَااا َ عَلَااى الضبَاارَارِّ ِ. الضمُنض ضِ وَالضمُرض ااهِ الأرَض الضجَاعِاالِ 11طَااراً عَلَااى وَجض

 . ان  زُونوُنَ إِلىَ أمَض تفَِعُ الضمَكض ارِ  12الضمُتوََاِ عِينَ فيِ الضعلُىَ فيَرَض تاَالِينَ فَالاَ تجُض الضمُبضطِالِ أفَضكَاارَ الضمُكض

داً.  رُ مَشُاورَةُ الضمَااكِرِينَ. اآلخِذِ الضكُكَمَا13أيَضدِيهِمض قَصض ادِمُونَ 12ءَ بكِِيلَاتهِِمض فتَتَهََاوك فِاي النكهَاارِ يَصض

سُونَ فيِ الظكهِيرَةِ كَمَا فيِ اللكيضلِ.  يَ الضبَائسَِ مِنَ السكيضفِ مِنض فمَِهِامض وَمِانض يَادِ 11ظَلامَاً وَيتَلَمَك الضمُنجَِّ

 اءٌ وَتسَُدُ الضخَطِيكةُ فَاهَا. فيَكَُونُ لِلذكلِيلِ رَجَ 10الضقوَِّ ِ. 
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مشكلتنا مع أليفاز، كما ألمكنا سابقاً، لا تكمن في الك ير مان عباراتاه فيماا إذا جرّدناهاا 

عن الإطار الذ  كان يكيط بها أ  أن لم تكن موجّهة إلى أيوب. فمن الباديهي أن اللاه عاادل 

مسااكين ويبطال أفكاار المكتاالين وقدير ومهيمن علاى دنياا . اللاه يادافع عان المتوا اعين وال

والماكرين. لم يكتااج أياوب إلاى تارداد هاذ  الباديهيات. انكصارت مشاكلته فاي عادم مقدرتاه 

على تفهّم ما كدث له وهو الذ  كان يعباد اللاه عباادة صاادقة ويساير علاى طريقاه المساتقيم. 

ياادرون ساابب لماااذا أساااء أليفاااز الظاان فااي صاااكبه أيااوب؟ وعناادما يتعااذّب الأبرياااء وهاام لا 

عذاباتهم وهام يعيشاون فاي عاالم اللاه، تازجّ كيااتهم فاي خ امّ مكايط الشاكوك والتسااؤلات. 

يكتاااج المعااذبون إلااى تعزيااة شاااملة مبنيااة علااة وكااي اللااه بنساار ، لا علااى كلمااات اللااوم 

 والتجريض.

كان أليفاز كغير  من معاصريه وكالعديدين من معاصرينا نكن أي ااً، كاان يخاال بانن 

همار علياه مشاكلات الكيااة إنماا كاان يساتكقهّا. لام يخال صاديق أياوب بنناه ك ياراً ماا الذ  تن

يتعذّب الأبرياء بدون سبب يفهمونه وأن آلامهم تصبض لا تطاق، فيتوجّهاون إلاى اللاه بااريهم 

 قائلين: لماذا يا ألله؟ لم تكن كلمات أليفاز شاملة بل اكتظّت بننصاف الكقيقة فقال واعظاً:

ضدِياابَ الضقَاادِيرِ. ]هُااوَذَا 14 فضُض تنَ باُاهُ اللااهُ. فَاالاَ تاَارض اارَحُ 18طُااوبىَ لِرَجُاال  يؤَُدِّ لأنَكااهُ هُااوَ يجَض

فِيَانِ.  كَقُ وَيَدَا ُ تشَض ياكَ وَفِاي سَابضع  لاَ يمََسُاكَ سُاوءٌ. 11وَيعَضصِبُ. يَسض فِاي 26فيِ سِتِّ شَادَائِدَ ينُجَِّ

تِ وَفيِ الض  بِ مِنض كَدِّ السكيضفِ. الضجُوعِ يَفضدِيكَ مِنَ الضمَوض تبََانُ فَالاَ تخََاافُ 21كَرض طِ اللِّسَاانِ تخُض مِانض سَاوض

ضِ. 22مِاانَ الضخَاارَابِ إِذَا جَاااءَ.  شَااى وُكُااوَ  الأرَض ااكَكُ عَلَااى الضخَاارَابِ وَالضمَجَاعَااةِ وَلاَ تخَض تَ ض

يكاةِ تسَُا23 دُكَ وَوُكُوُ  الضبرَِّ ادُ 22الِمُكَ. لأنَكهُ مَعَ كِجَارَةِ الضكَقضلِ عَهض لَمُ أنَك خَيضمَتاَكَ آمِنَاةٌ وَتتَعَهَك فَاتعَض

بَِ كَ وَلاَ تفَضقِدُ شَيضئاً.  ضِ. 21مَرض يكتكََ كَعشُضبِ الأرَض عَكَ كَ يِرٌ وَذرُِّ لَمُ أنَك زَرض فَنَ 20وَتعَض خُلُ الضمَادض تاَدض

سِ فيِ أوََانِهِ.  لَامض أنَضاتَ هَا إِنك ذَا 24فيِ شَيضخُوخَة  كَرَفضعِ الضكُدض امَعضهُ وَاعض قَدض بكََ ضنَا عَنضهُ. كَذَا هُوَ. فَاسض

 لِنَفضسِكَذ. 

لخّص ألفاز اجتهاد  في تفسير سرّ اآللام مناشداً أيوب بانلا يارفض تندياب القادير. هاذا 

أمر كسن على كل بشر  أن يتذكّر . الله يجرح ويعصب، يساكق ويادا  تشافيان. بمعناى أن 

كاال مااا فيااه ماان أمااور كمياادة وغياار كمياادة، ويجعلهااا تعماال لمصاالكة اللااه ينخااذ عالمااه هااذا ب

خائفيه وفائادتهم. ولكان الأمار الاذ  لام يسااعد أياوب فاي كلماات صااكبه هاو أن أليفااز كاان 

يعتقد كل الاعتقاد بنن الإنسان  يتنلمّ ويتعذّب بالنسابة إلاى الشارور والمعاصاي التاي يرتكبهاا 

ذ  الكلمات التي أظهرته وكننه كان يتمتاّع بسالطة فوقياة في هذ  الدنيا. ولذلك أنهى خطابه به

 بالنسبة إلى أيوب: ها إن ذا قد بك نا عنه، كذا هو. فاسمعه واعلم أنت لنفسك.

وسنرى ونكن نتاابع سايرة أياوب الصاديق أن كلماات معزّياه كانات عباارة عان سلسالة 

. وكماا ذكرناا فاي كال اتهامات له ولذلك رف ها وتابع رفاع ق ايته العادلاة إلاى رباه وبارياه
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عظة مبنية على كتب الوكي في أيام العهد القديم أ  أيام ما قبل الميلاد، يتوجّاب عليناا نكان 

الذين نعي  نكو ألفي سنة بعد مجيء المسيض إلى العالم واكتمال الوكي الإلهي، يجار بناا أن 

لام والنوائاب ننخذ تعاليم الإنجيل بعاين الاعتباار لكاي نفهام بصاورة أك ار جالاء مو اوع اآل

 التي تكدث لبني البشر بشكل عام وللمؤمنين والمؤمنات بشكل خاص.

ناتعلمّ مان الكتاااب المقادّس بنساار  أ  مان كتااب العهاد القااديم والعهاد الجديااد، ناتعلمّ باانن 

المسيض يسوع جاء إلى عالمنا هذا للق اء على الخطية والشر والشيطان. ولقد أتامّ لاه المجاد 

ي والفدائي بموته على الصليب وبقيامتاه مان باين الأماوات. وصاار كال برنامذ الله الخلاص

من يلتجئ إليه مؤمناً ينال الخلاص مجانااً بماا فاي ذلاك الكيااة الأبدياة. لكان هاذا لا يعناي أن 

مشاكل الكياة تزول بالنسبة للمؤمنين بالمسيض. على العكس ك يراً ماا ي اطهد أتبااع المسايض 

والشهادة بعمله الخلاصي الذ  تمّ في صميم كياتهم. لكن الماؤمن  لا لسبب إلا لالتجائهم إليه

يعلم كل العلم أن جميع صعوبات ومشقات الكيااة الادنيا تاؤول فاي النهاياة لخيار  ولنماو  فاي 

 إيمانه القويم.

لا يمكن النظر إلى مشاكل الكياة من منظور  يقّ بال مان وجهاة نظار كتابياة شااملة. 

 ولس: فيقول كل مؤمن مع الرسول ب

"إِنض كَانَ اللهُ مَعنََا فمََنض عَليَضنَا! 
مَعِينَ كَيضفَ لاَ 32 لِنَا أجَض فِقض عَلىَ ابضنِهِ بلَض بَذَلَهُ لأجَض الَكذِ  لَمض يشُض

؟  ء  يهََبنَُا أيَض اً مَعَهُ كُلك شَيض
رُ! 33 تاَرِ  اللهِ؟ اللكهُ هُوَ الكذِ  يبَُارِّ تكَِي عَلىَ مُخض مَنض سَيَشض

هُاوَ  مَانض 32

  الكذِ  يَدِينُ؟ الضمَسِيضُ هُوَ الكذِ  مَاتَ بلَض بِالضكَرِّ ِ قَامَ أيَض اً الكذِ  هُاوَ أيَض ااً عَانض يمَِاينِ اللاهِ الكاذِ 

فَعُ فيِنَا!  اطِهَادٌ أمَض جُاوع31ٌأيَض اً يَشض يضاقٌ أمَِ ا ض َِ أمَض  مَنض سَيَفضصِلنَُا عَنض مَكَبكةِ الضمَسِيض؟ِ أشَِدكةٌ أمَض ضَ

ٌ  أمَض خَطَرٌ أمَض سَيضفٌ؟  عُرض
توُبٌ 30 لِكَ نمَُااتُ كُالك النكهَاارِ. قَادض كُسِابضنَا مِ ضالَ »كَمَا هُوَ مَكض إنِكنَا مِنض أجَض

تَ  فَ نِيِّ مُتيََقِّنٌ 38وَلكَِنكنَا فيِ هَذِِ  جَمِيعِهَا يعَضظُمُ انضتِصَارُنَا بِالكذِ  أكََبكنَا. 34«. غَنَم  لِلذكبضضِ  أنَكهُ لاَ مَوض

ااتقَضبَلَةً  اتِ وَلاَ أمُُااورَ كَاِ اارَةً وَلاَ مُسض ااوَ وَلاَ 31وَلاَ كَيَاااةَ وَلاَ مَلائَكَِااةَ وَلاَ رُؤَسَاااءَ وَلاَ قاُاوك وَلاَ عُلض

رَى تقَضدِرُ أنَض تفَضصِلنََا عَنض مَكَبكةِ اللهِ الكتيِ فيِ الضمَسِيضِ يَسُو قَ وَلاَ خَلِيقَةَ أخُض  عَ رَبنَِّا."عُمض
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 2 أهناك عدل على الأرض؟

نظراً لأن بعض المستمعين الكرام لم يسمعوا العظات السابقة المبنياة علاى سافر أياوب 

نعيد ذكر بعض الأمور الأساسية التاي تسااعدنا علاى فهام الفصال الخاامس مان هاذا الكتااب. 

قبال المايلاد. وكاان عا  أيوب في القسم الشمالي الشرقي مان الجزيارة العربياة فاي أياام ماا 

رجاالاً  رياااً لأنعاام اللااه عليااه بساابع صاابيان و االاث بنااات. وفااي أكااد الأيااام انصاابت عليااه 

المصائب فخسر أولاً  روته  م بنيه وبناته وأخيراً خسر صاكته الجسادية إذ ألامّ باه داء يشابه 

ماارض الباارص. ولاام ياادر أيااوب باانن الشاايطان كااان واقفاااً لااه بالمرصاااد وأنّ اللااه أذن لااه 

 لي رب أيوب بكل هذ  المصائب. 

جاء  لا ة من أصكاب أيوب لتعزيته ولكنهم انقلباوا علياه مادّعين بنناه كاان قاد اقتارف 

ذنباً معينّاً وإلا لما كنا قد وقفنا في الفصل الرابع على كلمات أليماز التيماني اللامعزّية. تاابع 

 هذا الصديق المشتكي واعظاً لأيوب المعذّب وقائلاً:

يسِااينَ تلَضتفَِااتُ؟ ]ادُض 1 قِدِّ لأنَك الضغَاايضظَ يَقضتاُالُ الضغبَِاايك 2عُ اآلنَ. فهََاالض لَااكَ مِاانض مُجِيااب ! وَإِلَااى أَّ ِ الض

مَقَ.  بَِ اهُ. 3وَالضغيَضرَةَ تمُِيتُ الأكَض لُ وَبغَضتاَةً لعَنَضاتُ مَرض بنَاُو ُ بعَِيادُونَ عَانِ 2إنِيِّ رَأيَضتُ الضغبَيِك يتَنَصَك

نِ وَ  عَاانُ كَصِايدَهُمض وَيَنضخُاذُ ُ كَتكاى مِانَ 1قَدض تكََطكمُاوا فِاي الضبَاابِ وَلاَ مُنضقِاذَ. الأمَض الكاذِينَ يَنضكُالُ الضجَوض

 . وَتهَُمض ااآنُ  اَارض ااتفَُ الظكمض كِ وَيَشض اارُجُ مِاانَ التاُارَابِ وَالشكااقَاوَةَ لاَ تنَضباُاتُ مِاانَ 0الشكااوض إِنك الضبَلِيكااةَ لاَ تخَض

ضِ  تِفَاعِ الضجَنَاحِ. 4الأرَض لوُدٌ لِلضمَشَقكةِ كَمَا أنَك الضجَوَارِحَ لِارض  وَلكَِنك الإنسان  مَوض

ليست المشكلة في كلمات صاكب أيوب أنها لم تكن مبنية علاى الواقاع المعاا  أو أنهاا 

ا. لم تنخذ التجارب الكياتية بعاين الاعتباار. تفاوّ  أليفااز بجازء مان الكقيقاة لا الكقيقاة بكاملها

من ينكر أنّ الغيرة تميات الأكماق؟ هاذا صاكيض لا جادل فياه. ولكانّ هاذ  الكلماات لام تنطباق 

على أيوب. عا  أيوب كياة متجانساة ماع الوصاية الإلهياة ولام يشاعر فاي قارارة نفساه بنناه 

ارتكب ذنباً معينّاً لتنهمر عليه كل هذ  النوائب. لماذا كانت نقطة انطالاق أليفااز اعتقااد  بانن 

كان مجرماً ولماذا قال لصاكبه المتانلمّ: ادع اآلن، فهال لاك مان مجياب؟ لمااذا وصاف أيوب 

أيوب وكننه كان بدون معين أو مجياب؟ اكتااج أياوب إلاى تعزياة ولكناه لام ينال مان صااكبه 

 سوى اللوم!

 وتابع أليفاز كلامه ممجداً عظمة الله القدير ومنتقداً  منياً صاكبه أيوب قائلاً:

رِ . ]لكَِنض كُنضتُ  علَُ أمَض لبُُ إِلىَ اللهِ وَعَلىَ اللهِ أجَض الضفَاعِلِ عَظَائِمَ لاَ تفُضكَاصُ وَعَجَائِابَ 1أطَض

سِاالِ الضمِيَااا َ عَلَااى الضبَاارَارِّ ِ. 16لاَ تعَُاادُ.  ضِ وَالضمُرض ااهِ الأرَض اازِلِ مَطَااراً عَلَااى وَجض الضجَاعِاالِ 11الضمُنض

تفَِ  . الضمُتوََاِ عِينَ فيِ الضعلُىَ فيَرَض ان  زُونوُنَ إِلىَ أمَض ارِ  12عُ الضمَكض تاَالِينَ فَالاَ تجُض الضمُبضطِالِ أفَضكَاارَ الضمُكض

داً.  رُ مَشُاورَةُ الضمَااكِرِينَ. 13أيَضدِيهِمض قَصض ادِمُونَ 12اآلخِذِ الضكُكَمَاءَ بكِِيلَاتهِِمض فتَتَهََاوك فِاي النكهَاارِ يَصض
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سُونَ فيِ الظكهِيرَةِ  يَ الضبَائسَِ مِنَ السكيضفِ مِنض فمَِهِامض وَمِانض يَادِ 11كَمَا فيِ اللكيضلِ.  ظَلامَاً وَيتَلَمَك الضمُنجَِّ

 فيَكَُونُ لِلذكلِيلِ رَجَاءٌ وَتسَُدُ الضخَطِيكةُ فَاهَا. 10الضقوَِّ ِ. 

لم يكتاج أيوب إلى ترداد هذ  البديهيات. انكصرت مشكلته في عدم مقدرته على تفهّام 

الذ  كان يعبد الله عبادة صادقة ويساير علاى طريقاه المساتقيم. لمااذا أسااء ما كدث له وهو 

أليفاااز الظاان فااي صاااكبه أيااوب؟ وعناادما يتعااذّب الأبرياااء تاازجّ كياااتهم فااي خ اامّ مكاايط 

الشكوك والتساؤلات. يكتاج المعذبون إلى تعزية شاملة مبنية على وكي الله بنسر ، لا على 

 كلمات اللوم والتجريض.

 لمات أليفاز شاملة بل اكتظّت بننصاف الكقيقة واعظاً:لم تكن ك

ضدِياابَ الضقَاادِيرِ. 14 فضُض تنَ باُاهُ اللااهُ. فَاالاَ تاَارض اارَحُ 18]هُااوَذَا طُااوبىَ لِرَجُاال  يؤَُدِّ لأنَكااهُ هُااوَ يجَض

فِيَانِ.  كَقُ وَيَدَا ُ تشَض ياكَ وَفِاي سَابضع  لاَ يمََ 11وَيعَضصِبُ. يَسض فِاي 26سُاكَ سُاوءٌ. فيِ سِتِّ شَادَائِدَ ينُجَِّ

بِ مِنض كَدِّ السكيضفِ.  تِ وَفيِ الضكَرض تبََانُ فَالاَ تخََاافُ 21الضجُوعِ يَفضدِيكَ مِنَ الضمَوض طِ اللِّسَاانِ تخُض مِانض سَاوض

ضِ. 22مِاانَ الضخَاارَابِ إِذَا جَاااءَ.  شَااى وُكُااوَ  الأرَض ااكَكُ عَلَااى الضخَاارَابِ وَالضمَجَاعَااةِ وَلاَ تخَض تَ ض

يكاةِ تسَُاالِمُكَ.  لأنَكهُ 23 دُكَ وَوُكُوُ  الضبرَِّ ادُ 22مَعَ كِجَارَةِ الضكَقضلِ عَهض لَمُ أنَك خَيضمَتاَكَ آمِنَاةٌ وَتتَعَهَك فَاتعَض

بَِ كَ وَلاَ تفَضقِدُ شَيضئاً.  ضِ. 21مَرض يكتكََ كَعشُضبِ الأرَض عَكَ كَ يِرٌ وَذرُِّ لَمُ أنَك زَرض فَنَ 20وَتعَض خُلُ الضمَادض تاَدض

سِ فيِ أوََانِهِ. فيِ  لَامض أنَضاتَ 24شَيضخُوخَة  كَرَفضعِ الضكُدض امَعضهُ وَاعض هَا إِنك ذَا قَدض بكََ ضنَا عَنضهُ. كَذَا هُوَ. فَاسض

 لِنَفضسِكَذ. 

الأمر الذ  لم يساعد أيوب في كلمات صاكبه هو أن أليفاز كان يعتقد كل الاعتقاد بنن 

لشارور والمعاصاي التاي يرتكبهاا. ولاذلك أنهاى خطاباه الإنسان  يتنلمّ ويتعاذّب بالنسابة إلاى ا

بهذ  الكلمات التي أظهرتاه وكنناه كاان يتمتاّع بسالطة فوقياّة بالنسابة إلاى أياوب: هاا ان ذا قاد 

 بك نا عنه، كذا هو. فاسمعه واعلم أنت لنفسك.

وكما ذكرنا في كل عظة مبنية على كتب الاوكي فاي أياام العهاد القاديم أ  أياام ماا قبال 

د، يتوجّب علينا نكن الذين نعي  نكو ألفي سنة بعد مجيء المسيض إلى العاالم واكتماال الميلا

الوكي الإلهي، يجدر بنا أن ننخذ تعاليم الإنجيل بعين الاعتبار لكي نفهم بصاورة أك ار جالاء 

مو اوع اآللام والنوائااب التااي تكاادث لبنااي البشاار بشااكل عااام وللمااؤمنين والمؤمنااات بشااكل 

 خاص.

الكتاب المقدّس أ  من كتاب العهاد القاديم والعهاد الجدياد، بانن المسايض يساوع نتعلم من 

جاء إلى عالمنا هذا للق اء على الخطيئة والشر والشايطان. ولقاد أتامّ لاه المجاد برناامذ اللاه 

الخلاصي والفدائي بموته علاى الصاليب وبقيامتاه مان باين الأماوات. وصاار كال مان يلتجائ 

اناً بما في ذلك الكياة الأبدية. لكن هذا لا يعني أن مشاكل الكيااة إليه مؤمناً ينال الخلاص مج
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تزول بالنسبة للمؤمنين بالمسيض. علاى العكاس ك ياراً ماا ي اطهد أتبااع المسايض لا لسابب إلا 

لالتجائهم إليه والشهادة بعملاه الخلاصاي الاذ  تامّ فاي صاميم كيااتهم. لكان الماؤمن يعلام كال 

الكياااة الادنيا تااؤول فاي النهايااة لخيار  ولنمااو  فاي إيمانااه  العلام أن جمياع صااعوبات ومشاقاّت

 القويم.

لا يمكن النظر إلى مشاكل الكياة من منظور  يقّ بال مان وجهاة نظار كتابياة شااملة. 

 ولذلك يشهد المؤمن مع الرسول بولس قائلاً: 

"إِنض كَانَ اللهُ مَعنََا فمََنض عَليَضنَا! 
فِقض عَلىَ ابض 32 مَعِينَ كَيضفَ لاَ الَكذِ  لَمض يشُض لِنَا أجَض نِهِ بلَض بَذَلَهُ لأجَض

؟  ء  يهََبنَُا أيَض اً مَعَهُ كُلك شَيض
رُ! 33 تاَرِ  اللهِ؟ اللكهُ هُوَ الكذِ  يبَُارِّ تكَِي عَلىَ مُخض مَنض سَيَشض

مَانض هُاوَ 32

 ً الكذِ  هُاوَ أيَض ااً عَانض يمَِاينِ اللاهِ الكاذِ   الكذِ  يَدِينُ؟ الضمَسِيضُ هُوَ الكذِ  مَاتَ بلَض بِالضكَرِّ ِ قَامَ أيَض ا

فَعُ فيِنَا!  اطِهَادٌ أمَض جُاوعٌ أمَض 31أيَض اً يَشض يضاقٌ أمَِ ا ض َِ مَنض سَيَفضصِلنَُا عَنض مَكَبكةِ الضمَسِيض؟ِ أشَِدكةٌ أمَض ضَ

ٌ  أمَض خَطَرٌ أمَض سَيضفٌ؟  عُرض
توُبٌ 30 لِكَ »كَمَا هُوَ مَكض نمَُااتُ كُالك النكهَاارِ. قَادض كُسِابضنَا مِ ضالَ  إنِكنَا مِنض أجَض

تَ 38وَلكَِنكنَا فيِ هَذِِ  جَمِيعِهَا يعَضظُمُ انضتِصَارُنَا بِالكذِ  أكََبكنَا. 34«. غَنَم  لِلذكبضضِ  فَ نِيِّ مُتيََقِّنٌ أنَكهُ لاَ مَوض

اتِ  ااتقَضبَلَةً وَلاَ كَيَاااةَ وَلاَ مَلائَكَِااةَ وَلاَ رُؤَسَاااءَ وَلاَ قاُاوك ااوَ وَلاَ 31وَلاَ أمُُااورَ كَاِ اارَةً وَلاَ مُسض وَلاَ عُلض

رَى تقَضدِرُ أنَض تفَضصِلنََا عَنض مَكَبكةِ اللهِ الكتيِ فيِ الضمَسِيضِ يَسُوعَ رَبنَِّا." قَ وَلاَ خَلِيقَةَ أخُض  عُمض
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1 العذابات في عالم الله  

0النص الكتابي: أيوب   

ني لاً: هل أستمع إلى نشرة الأخبار أم لا؟ وعندما تصلك يراً ما أكاور نفسي قائ

مقالات المجلة الأسبوعية المكتظة بالأخبار والمقالات الأدبية، هل أكتفي بقراءة باب ال

 ممتنعاً عن قراءة تفاصيل الأنباء؟

رة وقد تقول لي أيها المستمع العزيز، لماذا تتردد في مو وع الاستماع إلى نش

عزاليين؟ لتقارير الواردة على صفكات المجلة؟ هل تريد أن تكيا كياة الانالأخبار أو قراءة ا

ت قادراً نفسياً وجوابي هو: أنني كغير  من بني البشر أتردّد في متابعتي ل خبار لأنني لس

أقرانهم بني  على اكتمال تكرار أبناء الكوارث الطبيعية منها وتلك التي يجلبها البشر على

ذ  السنين أن أتهرب من مسؤوليتي في متابعة ما يجر  للإنسان ية في هالبشر. أنا لا أريد 

انياتي. الأخيرة من القرن العشرين أو من القيام بواجبي لمساعدة الناس بقدر طاقتي وإمك

ان  تجا  قرينه لكني في نفس الوقت أجد صعوبة كبيرة في متابعة كل تفاصيل قساوة الإنس

رى ماذا والمساكين والأطفال وكننهم كشرات  ارة ! يا ت الإنسان . يفتك الناس بالأبرياء

 كدث لنا نكن البشر؟

ها من وكما ذكرت في عظة سابقة، يجابه كل بشر  مشكلة الكياة المعاصرة بما في

تقد متناق ات وعذابات، وهو متسلض بمنظور ما: قد يكون منظوراً دينياً أو إلكادياً. يع

لكون م جاء إلى كيزّ الوجود بصورة تلقائية وأن االملكد المعاصر بنننا نعي  في عال

كاد الشاسع الذ  يكيط بنا هو أزلي ولا شخصي، وفي أوائل القرن العشرين كان الإل

مجيء  المعاصر متغذياً من قبل ايديولوجيات طوبابوية فوعد أتباعه وأنصار  باقتراب

ن جميع ق ات. ولكعصر ذهبي تنعدم فيه مشاكل الكياة وت مكل ف طياته جميع المتنا

ؤية تلك الأكلام اند رت وانهار صرح جميع النظريات المادية / الإلكادية وأتينا على ر

عيم أرض بل أنقاض تلك الايديولوجيات التي أظهرت أي اً ليس فقط فشلها في الاتيان بن

ن بني لأنها في ك ير من الأكيان جاءت بما يشبه بجكيم لا يطاق تعذب فيه الملايين م

شر.الب  

الوجود أو في  لقد فشلت جميع النظريات واآلراء الفلسفية الإلكادية في تفسير معنى

ن كل مشاكل الكياة المستعصية. ننتي إذن إلى مواجهة مو وع عذابات الكياة الدنيا م

رون على منظور إيماني مبني على الوكي الإلهي. وإذ نتفوّ  بهكذا كلمات هل نعني بنننا قاد

لايين من أقراننا ر  في دنيانا وخاصة تفسير معنى العذابات التي تصيب المتعليل كل ما يج

كياتي تبسيطي  بني البشر؟ ومتى تسلكّنا ب يماننا بالله فهذا لا يعني أننا نكصل على منظور
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إذ نجابه مع لات الكياة ومشاكلها. هذا الدرس الأساسي الذ  نتعلمه من سفر أيوب 

لهي في أيام ما قبل الميلاد.الصديق وهو أكد كتب الوكي الإ  
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2-العذابات في عالم الله  

شيطان كان أيوب أكد رجال الله الأتقياء وكان الله قد أنعم عليه ب روة طائلة. لكن ال

ركات التي ادعى بنن أيوب إنما كان يخاف الله ويسير على طريقه المستقيم نظراً لتلك الب

بناته ب أيوب، فخسر أولاً  روته  م بنيه ونالها من ربه. فسمض الله للشيطان بنن يجرّ 

ة ولكنه لم وأخيراً صكته إذ مني بمرض يشبه داء البرص. ولم يترك أيوب مسيرته الإيماني

لعب دوراً  يفهم كيف سمض الله لجميع تلك المصائب بنن تنهال عليه ولم يدر بنن الشيطان

ه بنن وتمنى من قرارة قلب هاماً في كل ما كدث له. خ ع أيوب الصديق للمشيئة الإلهية

 يمن عليه الله بالشفاء وبكل مقنع لمصيبته.

تقديه. ومما زاد في مكنة أيوب أن أصدقاء  ال لا ة الذين جاؤوا لتعزيته صاروا من من

ب بنن وكان منطقهم أن الذ  تصيبه هكذا نوائب لا بد أن يكون قد استكقها. فنصكوا أيو

لم يقبل أيوب  ستغفر باريه طالباً منه الصفض والغفران.يتوا ع أمام الله ويقرّ بخطيته وي

 تعليل أصدقائه لمشكلته الكادة فنجابهم في الفصل السادس قائلاً:

بيِ وُزِنَ وَمَصِيبَتيِ رُفِعَتض فيِ الضمَوَازِينِ جَمِيعَهَا. 2 لِ 3]ليَضتَ كَرض لأنَكهَا اآلنَ أَ ضقَلُ مِنض رَمض

لِ ذَلِكَ  رِ. مِنض أجَض وَالُ اللهِ 2لغََا كَلامَِي.  الضبكَض هَا. أهَض رَبُ رُوكِي سُمك لأنَك سِهَامَ الضقَدِيرِ فيِك تشَض

طَفكةٌ ِ دِّ .  رُ عَلَى عَلَفِهِ؟ 1مُصض بِ أوَض يَخُورُ ال كوض كَلُ 0هَلض يَنضهَقُ الضفرََاءُ عَلىَ الضعشُض هَلض يؤُض

لَةِ؟ الضمَسِيخُ بِلاَ مِلضض  أوَض يوُجَدُ طَعضمٌ فيِ  عَافَتض نَفضسِي أنَض تمََسكهَا فَصَارَتض خُبضزَِ  4مَرَقِ الضبَقض

 الضكَرِيهِ!

أيوب  كان أصكاب أيوب ال لا ة من المؤمنين بالله ولكنهم تسرّعوا في ككمهم على

ان مستكقاً واستنتجوا بناء على اجتهاداتهم الخاطئة، استنتجوا بنن أيوب كان مذنباً ولذلك ك

تبسيطية أنها  ه وصار. فلسفتهم الكياتية كانت تبسيطية للغاية. أعني بكلمةلكل ما كدث ل

أك ر تعقيداً  كانت تنظر إلى الكياة من منظور بسيط للغاية بينما الكياة البشرية المعاشة هي

نما لا يعاقب وتفاصيلها أك ر تشابكاً مما يظن الناس. ك يراً ما يتنلم الأبرياء ويعذبون بي

ور ة ومرتكبو المعاصي والشرور. نكن لا نكيا في عالم تجر  فيه الأمالخطنة والأ م

صبض عالمين بصورة آلية أو ميكانيكية. وعندما نقرّ ب يماننا بالله القدير فهذا لايعني أننا ن

 بسبب كل ما يجر  ويتم في دنيا البشر. الله وكد  عليم بكل شيء.

ديدة التي ويساند  في مكنته الشكان أيوب الصديق يتوق إلى من يؤاسيه ويشعر معه 

ا مصيبته ألمّـت به بصورة فجائية. جاء أصكابه لتعزيته فكان من المنتظر منهم بنن يزنو

ي وأن يظهروا تكاتفهم معه وهو ينتظر من الله العون والنجاة. طبعاً كان أيوب يؤمن ف
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سهامه على  ن تنهالقرارة قلبه بسلطة الله على كل ما يجر  في العالم، فلما سمض القدير بن

 عبد  أيوب؟ ألم يكن باستطاعة الله بنن يجيز عن عبد  كل تلك الأهوال؟

8تابع أيوب كلامه فقال:  ضتِي وَيعُضطِينِيَ اللهُ رَجَائِي!  بَتِي تنَ َ ى اللهُ 1]يَا ليَضتَ طِلض أنَض يرَض

لِقَ يَدَ ُ فيََقضطَعَنيِ.  كَقَنيِ وَيطُض فِقُ أنَِّ فَلاَ تزََالُ تَ 16بِننَض يَسض ي لَمض عضزِيَتيِ وَابضتهَِاجِي فيِ عَذَاب  لاَ يشُض

كَدض كَلامََ الضقدُُوسِ.  تيِ كَتكى أنَضتظَِرَ وَمَا هِيَ نهَِايَتِي كَتكى أصَُبرَِّ نَفضسِي؟ 11أجَض هَلض 12مَا هِيَ قوُك

مِي نكَُاسٌ؟  ةُ الضكِجَارَة؟ِ هَلض لَكض تيِ قوُك رُودَةٌ ألَاَ إنِكهُ لَ 13قوُك يضسَتض فيِك مَعوُنَتيِ وَالضمُسَاعَدَةُ مَطض

 عَنِّي! 

ل تنلم أيوب لأنه لم يتنلم أيوب فقط بسبب خسرانه ل روته أو لبنيه وبناته أو صكته، ب

يوب وهو المؤمن والسائر على طريق الله، وصلّ إلى كالته هذ  التي لا تطاق. لم يشعر أ

ماذا إذن ستكق ما ألم به، إني لم أجكد كلام القدوس. لبننه كان قد ارتكب ذنباً أو معصية ت

لمؤمن أصابتني كل هذ  المصائب؟ كان أيوب إنسان اً لا مخلوقاً جباراً هرقلياً. لا يتمتع ا

 بقوة الكجارة ولكمه ليس من نكاس ! يا الله لماذا يتعذب المؤمنون؟

قاداً. لماذا عزية لا انتوعندما يسير المؤمن في درب اآللام ينتظر من أصكابه ورفاقه ت

كابه جاء إليه أصكابه بنقدهم اللاذع وبككمهم الجائر؟ هذا ما زاد من مكنة أيوب فقال لأص

 معاتباً:

يَةَ الضقَدِيرِ. 12 زُونِ مَعضرُوفٌ مِنض صَاكِبِهِ وَإِنض ترََكَ خَشض وَانيِ فَقَدض 11]كَقُ الضمَكض ا إخِض أمَك

يَانِ يعَضبرُُونَ. غَدَرُوا مِ ضلَ الضغَدِيرِ. مِ ض  تفَِي فيِهَا 10لَ سَاقيَِةِ الضوِدض الكتيِ هِيَ عَكِرَةٌ مِنَ الضبرََدِ وَيَخض

. إِذَا كَمِيَتض جَفكتض مِنض مَكَانِهَا. 14الضجَلِيدُ.  تكَِيدُ الضقوََافلُِ عَنض طَرِيقِهَا 18إِذَا جَرَتِ انضقَطَعَتض

لِكُ.  خُلُ التيِّهَ فَتهَض هَا.  نَظَرَتض 11تدَض خَزُوا فيِ مَا كَانوُا 26قوََافلُِ تيَضمَاءَ. مَوَاكِبُ سَبَن  رَجَوض

مَئِنيِّنَ. جَاءُوا إِليَضهَا فَخَجِلوُا.  . 21مُطض تمُض بَةً فَفزَِعض تمُض مِ ضلهََا. رَأيَضتمُض َ رض هَلض قلُضتُ: 22فَاآلنَ قَدض صِرض

شُوا مِنض  لِي  أعَضطُونِي شَيضئاً أوَض مِنض مَالِكُمُ ارض مِ أوَض مِنض يَدِ الضعتُاَةِ 23أجَض أوَض نَجُونِي مِنض يَدِ الضخَصض

ء  َ لَلضتُ. 22افضدُونيِ؟  مُونيِ فيِ أَّ ِ شَيض كُتُ وَفَهِّ تقَِيمَ 21عَلِّمُونِي فَننََا أسَض مَا أشََدك الضكَلامََ الضمُسض

هِنُ؟  بِيخُ مِنضكُمض فعََلىَ مَاذَا يبُرَض ا التكوض سِبوُنَ أنَض توَُبِّخُوا كَلِمَات  وَكَلامَُ الضيَائسِِ 20وَأمَك هَلض تكَض

يضِ!  ! 24لِلرِّ فرُُونَ كُفضرَةً لِصَاكِبكُِمض سُوا فيِك فَ نِيِّ عَلىَ 28بَلض تلُضقوُنَ عَلَى الضيتَيِمِ وَتكَض وَاآلنَ تفََرك

ذِبُ.  جِعوُا. لاَ يَكُونَنك ظُلضمٌ. ارض 21وُجُوهِكُمض لاَ أكَض هَلض فيِ لِسَانيِ 36جِعوُا أيَض اً. فيِهِ كَقِّي. اِرض

 ظُلضمٌ أمَض كَنَكِي لاَ يمَُيِّزُ فَسَادا؟ً

مشاكل  يا لها من كلمات رائعة ! ويا ليت نسجلها على عقولنا وأفئدتنا ! عندما نواجه

وتنا الكصاة المستعصية كمرض ع ال كلّ بنا أو بنكد أكبائنا، أو عندما نخسر مصدر ق

ا العمل؟ ل لنا ولا رجاء. ألا تزداد بليتنا عندما ينقلب معزوناً إلى مشتكين علينا؟ ملا عم

 وإلى من نلتجئ؟
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يق يكمن الجواب الوكيد والمقنع في كتاب الله المقدس. فعندما عا  أيوب الصد

تظار، وكفظت لنا سيرته  من الأسفار المقدسة كانت أيامه أيام ما قبل الميلاد أيام الان

ذبة والساقطة قدوم مسيض الله وتتميمه لعمله الخلاصي والفدائي لصالض البشرية المعانتظار 

نة من في وهدة الشر والخطية. نعي  نكن في أواخر القرن العشرين أ  بعد نكو ألفي س

نمل في سيرة أيام المسيض المخلص ولذلك يجدر بنا أن نتسلض بتعاليم الكتاب بنسر . وإذ نت

نخذ م به من أعمال باهرة كشفاء المر ى وإقامة الموتى، وخاصة إذ نالسيد المسيض وما قا

لأرض وفي بعين الاعتبار اآللام التي قاساها المسيض في الأسبوع الأخير من سيرته على ا

 نتسرع في موته وقيامته من بين الأموات، لا بد لنا آنئذ من تكوين منظور كياتي سليم. فلا

نا وبعدم ندما تنهال عليهم مصائب الكياة. نقرّ بمكدوديتالككم على أقراننا بني البشر ع

قدير لا يزال مقدرتنا على فهم كل ما يجر  في دنيانا هذ . ولكننا نقرّ في نفس الوقت بنن ال

ة لخيرنا مهيمناً على جميع مقدّرات العالم وأنه يجعل جميع تفاصيل كياتنا تؤول في الهاي

نصاب بخيبة  ياة الدنيا وكننها الكل في الكل ف ننا إذا ذاكالأبد . ف ن اكتفينا بالنظر إلى الك

 أمل كبيرة.

ننا لا نبقى وسنرى ونكن نتابع دراستنا لسفر أيوب أهمية التسلض بالإيمان والصبر لأ

ينا أن وكيدين في عالم الله بل يسير القدير معنا في كل خطوة من خطوات كياتنا. وعل

وع المسيض. سله الله كمخلصّ العالم الوكيد أ  بيسنتسلض قبل كل شيء ب يمان كي بمن أر

ؤمن لنا متى خطونا هذ  الخطوة الأساسية ف ننا نكون سائرين على الطريق الوكيد الذ  ي

ما في هذ  انتصاراً أكيداً على جميع قوى الشر والظلام التي تعصف بكياة البشر ولا سي

يض، آمين.نين بالفاد  والمخلصّ المسالأيام العصيبة. ساعدنا الله القدير لنكون من المؤم  

كان أيوب أكد رجال الله الأتقياء وكان الله قد أنعم عليه ب روة طائلة. لكن الشيطان 

نما كان يخاف الله ويسير على طريقه المستقيم نظراً لتلك البركات التي ‘ادعى بنن أيوب 

 روته  م بنيه وبناته نالها من ربه. فسمض الله للشيطان بنن يجرّب أيوب، فخسر أولاً 

وأخيراً صكته إذ مني بمرض يشبه داء البرص. ولم يترك أيوب مسيرته الإيمانية ولكنه لم 

يفهم كيف سمض الله لجميع تلك المصائب بنن تنهال عليه ولم يدر بنن الشيطان لعب دوراً 

 هاماً في كل ما كدث له.

وا لتعزيته صاروا من منتقديه. ومما زاد في مكنة أيوب أن أصدقاء  ال لا ة الذين جاؤ

وكان منطقهم أن الذ  تصيبه هكذا نوائب لابد أن يكون قد استكقهّا. فنصكوا أيوب بنن 

يتوا ع أمام الله ويقرّ بخطيته ويستغفر باريه طالباً منه الصفض والغفران. لم يقبل أيوب 

 تعليل أصدقائه لمشكلته الكادة فنجابهم في الفصل السادس قائلاً:
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بيِ وُزِنَ وَمَصِيبَتيِ رُفِعَتض فيِ الضمَوَازِينِ جَمِيعَهَا. ]لَ 2 لِ 3يضتَ كَرض لأنَكهَا اآلنَ أَ ضقَلُ مِنض رَمض

لِ ذَلِكَ لغََا كَلامَِي.  رِ. مِنض أجَض وَالُ اللهِ 2الضبكَض هَا. أهَض رَبُ رُوكِي سُمك لأنَك سِهَامَ الضقَدِيرِ فيِك تشَض

طَفكةٌ ِ دِّ .  رُ عَلَى عَلَفِهِ؟  هَلض 1مُصض بِ أوَض يَخُورُ ال كوض كَلُ 0يَنضهَقُ الضفرََاءُ عَلىَ الضعشُض هَلض يؤُض

لَةِ؟  عَافَتض نَفضسِي أنَض تمََسكهَا فَصَارَتض خُبضزَِ  4الضمَسِيخُ بِلاَ مِلضض  أوَض يوُجَدُ طَعضمٌ فيِ مَرَقِ الضبَقض

 الضكَرِيهِ!

ين بالله ولكنهم تسرّعوا في ككمهم على أيوب كان أصكاب أيوب ال لا ة من المؤمن

واستنتجوا بناء على اجتهادتهم الخاطئة، استنتجوا بنن أيوب كان مذنباً ولذلك كان مستكقاً 

لكل ما كدث له وصار. فلسفتهم الكياتية كانت تبسيطية للغاية بمعنى أنها كانت تنظر على 

ة المعاشة هي أك ر تعقيداً وتفاصيلها أك ر الكياة من منظور بسيط للغاية بينما الكياة البشري

تشابكاً مما يظن الناس. فك يراً ما يتنلمّ الأبرياء ويعذّبون بينما لا يعاقب الخطنة والأ مة 

ومرتكبوا المعاصي والشرور. نكن لا نكيا في عالم تجر  فيه الأمور بصورة آلية أو 

لا يعني أننا نصبض عالمين بسبب كل ما ميكانيكية. وعندما نقرّ ب يماننا بالله القدير فهذا 

 يجر  ويتمّ في دنيا لبشر. الله وكد  عليم بكل شيء.

كان أيوب الصديق يتوق إلى من يؤاسيه ويشعر معه ويساند  في مكنته الشديدة التي 

ألمّت به بصورة فجائية. جاء أصكابه لتعزيته فكان من المنتظر منهم بنن يزنوا مصيبته 

هم معه وهو ينتظر من الله العون والنجاة. طبعاً كان أيوب يؤمن في وأن يظهروا تكاتف

قرارة قلبه بسلطة الله على كل ما يجر  في العالم، فلما، لما سمض القدير بنن تنهال سهامه 

 على عبد  أيوب؟ ألم يكن باستطاعة الله بنن يجيز عن عبد  كل تلك الأهوال؟ 

ضتِي وَيعُضطِينِيَ اللهُ رَجَائِي! ]يَا ليَضتَ طِ 8تابع أيوب كلامه فقال:  َ ى اللهُ 1لضبَتيِ تنَ أنَض يرَض

لِقَ يَدَ ُ فيََقضطَعَنيِ.  كَقَنيِ وَيطُض فِقُ أنَِّ 16بِننَض يَسض ي لَمض فَلاَ تزََالُ تعَضزِيَتيِ وَابضتهَِاجِي فيِ عَذَاب  لاَ يشُض

كَدض كَلامََ الضقدُُوسِ.  تيِ كَتكى أَ 11أجَض هَلض 12نضتظَِرَ وَمَا هِيَ نهَِايَتِي كَتكى أصَُبرَِّ نَفضسِي؟ مَا هِيَ قوُك

مِي نكَُاسٌ؟  ةُ الضكِجَارَة؟ِ هَلض لَكض تيِ قوُك رُودَةٌ 13قوُك ألَاَ إنِكهُ لَيضسَتض فيِك مَعوُنَتيِ وَالضمُسَاعَدَةُ مَطض

 عَنِّي! 

ته، بل تنلّم أيوب لأنه لم يتنلمّ أيوب فقط بسبب خسرانه ل روته أو لبنيه وبناته أو صك

وهو المؤمن والسائر على طريق الله، وصل إلى كالته هذ  التي لا تطاق. لم يشعر أيوب 

بننه كان قد ارتكب ذنباً أو معصية تستكق ما ألمّ به، إني لم أجكد كلام القدوس.لماذا إذاً 

لا يتمتعّ المؤمن  أصابتني كل هذ  المصائب؟ كان أيوب إنسان اً لا مخلوقاً جباراً هرقلياً.

 بقوة الكجارة ولكمه ليس من نكاس ! يا ألله لماذا يتعذب المؤمنون؟ 
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وعندما يسير المؤمن في درب اآللام ينتظر من أصكابه ورفاقه تعزية لا انتقاداً. لماذا 

جاء إليه أصكابه بنقدهم اللاذع وبككمهم الجائر؟ هذا ما زاد من مكنة أيوب فقال لأصكابه 

 معاتباً:

يَةَ الضقَدِيرِ. 21 زُونِ مَعضرُوفٌ مِنض صَاكِبِهِ وَإِنض ترََكَ خَشض وَانيِ فَقَدض 11]كَقُ الضمَكض ا إخِض أمَك

يَانِ يعَضبرُُونَ.  تفَِي فيِهَا 10غَدَرُوا مِ ضلَ الضغَدِيرِ. مِ ضلَ سَاقيَِةِ الضوِدض الكتيِ هِيَ عَكِرَةٌ مِنَ الضبرََدِ وَيَخض

. إِذَا كَمِيَتض جَفكتض مِنض مَكَانِهَا.  إِذَا14الضجَلِيدُ.  تكَِيدُ الضقوََافلُِ عَنض طَرِيقِهَا 18جَرَتِ انضقَطَعَتض

لِكُ.  خُلُ التيِّهَ فَتهَض هَا. 11تدَض خَزُوا فيِ مَا كَانوُا 26نَظَرَتض قوََافلُِ تيَضمَاءَ. مَوَاكِبُ سَبَن  رَجَوض

مَئِنيِّنَ. جَاءُوا إِليَضهَا فَخَجِلُ  . 21وا. مُطض تمُض بَةً فَفزَِعض تمُض مِ ضلهََا. رَأيَضتمُض َ رض هَلض قلُضتُ: 22فَاآلنَ قَدض صِرض

لِي  شُوا مِنض أجَض مِ أوَض مِنض يَدِ الضعتُاَةِ 23أعَضطُونِي شَيضئاً أوَض مِنض مَالِكُمُ ارض أوَض نَجُونِي مِنض يَدِ الضخَصض

كُتُ وَ 22افضدُونيِ؟  ء  َ لَلضتُ. عَلِّمُونِي فَننََا أسَض مُونيِ فيِ أَّ ِ شَيض تقَِيمَ 21فَهِّ مَا أشََدك الضكَلامََ الضمُسض

هِنُ؟  بِيخُ مِنضكُمض فعََلىَ مَاذَا يبُرَض ا التكوض سِبوُنَ أنَض توَُبِّخُوا كَلِمَات  وَكَلامَُ الضيَائسِِ 20وَأمَك هَلض تكَض

يضِ!  فُ 24لِلرِّ ! بَلض تلُضقوُنَ عَلَى الضيتَيِمِ وَتكَض سُوا فيِك فَ نِيِّ عَلىَ 28رُونَ كُفضرَةً لِصَاكِبكُِمض وَاآلنَ تفََرك

ذِبُ.  جِعوُا أيَض اً. فيِهِ كَقِّي. 21وُجُوهِكُمض لاَ أكَض جِعوُا. لاَ يَكُونَنك ظُلضمٌ. ارض هَلض فيِ لِسَانيِ 36اِرض

 ظُلضمٌ أمَض كَنَكِي لاَ يمَُيِّزُ فَسَادا؟ً

مقنع في كتاب الله المقدّس. فعندما عا  أيوب الصديق يكمن الجواب الوكيد وال

وكفظت لنا سيرته  من الأسفار المقدّسة كانت أيامه أيام ما قبل الميلاد، أيام الانتظار، 

انتظار قدوم مسيض الله وتتميمه لعمله الخلاصي والفدائي لصالض البشرية المعذبّة والساقطة 

اخر القرن العشرين أ  بعد نكو ألفي سنة من في وهدة الشرّ والخطية. نعي  نكن في أو

أيام المسيض المخلصّ ولذلك يجدر بنا أن نتسلضّ بتعاليم الكتاب بنسر . وإذ نتنمّل في سيرة 

السيد المسيض وما قام به من أعمال باهرة كشفاء المر ى وإقامة الموتى، وخاصة إذ ننخذ 

وع الأخير من سيرته على الأرض وفي بعين الاعتبار اآللام التي قاساها المسيض في الأسب

موته وقيامته من بين الأموات، لا بد لنا آنئذ من تكوين منظور كياتيّ سليم. فلا نتسرّع في 

الككم على أقراننا بني البشر عندما تنهال عليهم مصائب الكياة. نقرّ بمكدوديتنا وبعدم 

ي نفس الوقت بنن القدير لا يزال مقدرتنا على فهم كل ما يجر  في دنيانا هذ . ولكننا نقرّ ف

مهيمناً على جميع مقدّرات العالم وأنه يجعل جميع تفاصيل كياتنا تؤول في النهاية لخيرنا 

الأبدّ . ف ن اكتفينا بالنظر إلى الكياة الدنيا وكننها الكل في الكل ف ننا إذا ذاك نصاب بخيبة 

 أمل كبيرة.

ة التسلضّ بالإيمان والصبر لأننا لا نبقى وسنرى ونكن نتابع دراستنا لسفر أيوب أهمي

وكيدين في عالم الله بل يسير القدير معنا في كل خطوة من خطوات كياتنا. وعلينا أن 

نتسلضّ قبل كل شيء ب يمان كيّ بمن أرسله الله كمخلصّ العالم الوكيد أ  بيسوع المسيض. 

يق الوكيد الذ  يؤمّن لنا متى خطونا هذ  الخطوة الأساسية ف ننا نكون سائرين على الطر
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انتصاراً أكيداً على جميع قوى الشر والظلام التي تعصف بكياة البشر ولا سيما في هذ  

 الأيام العصيبة. ساعدنا الله القدير لنكون من المؤمنين بالفاد  والمخلصّ المسيض، آمين.
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 1ما هو الإنسان ؟ 

 4النص الكتابي: أيوب 

المارة الأولاى التاي تساتمع فيهاا إلاى موعظاة مبنياة علاى لست أعلم فيما إذا كانت هاذ  

سفر أيوب الصديق أم لا؟! لقد ابتدأت منذ ب عة أسابيع في سلسلة جديدة مان عظاات سااعة 

الإصلاح أبكث فيها عن التعاليم والعبر التي نستقيها من هذا الكتاب الذ  أوكى باه اللاه فاي 

معتني أناد  بمكتويات سفر أيوب لأك ر مان أيام ما قبل الميلاد. على كل كال،إن كنت قد س

مرّة ربما قد تقول في نفسك: لماذا يستمر الماذيع فاي الكالام عان مصاائب أياوب مان أسابوع 

إلى آخر؟ أليست هناك موا يع أخرى تجلب للقلب السعادة والاطمئنان؟ لماا الاساتمرار فاي 

الاذ  مناي بمصاائب قلماا الكلام عن سيرة أكد رجال الله الذ  عا  منذ آلاف من السانين و

 كلت بغير  من بني البشر؟

وجوابي على هذا السؤال وعلاى ماا يشاابهه مان أسائلة قاد تخطار علاى باال المساتمعين 

 يقع في قسمين:

أولاً: شاااء اللااه القاادير وهااو العلاايم باكتياجاتنااا نكاان بنااي البشر،شاااء فاانوكى بكتاااب أو 

تااي تلكااق بااالمؤمنين السااائرين علااى ساافر كبياار بكااث فيااه مو ااوع ساارّ اآللام والعااذابات ال

طريقه القويم. ف ن كنت قد كرّست نفسي للمناداة بكلمة الله وإن قاادني اللاه مناذ مادة قصايرة 

إلى دراسة سفر أيوب وإذاعة عدّة عظات مبنية علياه، لا أظان أنناي بكاجاة للادفاع عان هاذا 

 القرار. الله أعلم مني ومنك باكتياجاتنا الروكية.

تنااي اختباااراتي الكياتيااة التااي عاصاارت قسااماً كبيااراً ماان القاارن العشاارين  انياااً: علمّ

ومطالعاااتي لتاريخنااا الكااديث والمعاصاار فااي باالاد الشاارق، علمّتنااي باانن كياااة العدياادين منااا 

كاناات مكيطااة بفواجااع ذات أبعاااد هائلااة. ولاايس ذلااك فقااط باال يشاااركني بعااض المسااتمعين 

ئلية والتي تطلعني بكل مو اوعية أنناا لا نكياا الأعزاء بهمومهم ومشكلاتهم الشخصية والعا

في عالم مفرو  بالورود والريااكين، بال العديادون مناا ذاقاوا ولا يزالاون ياذوقون الأمارّين 

فاي دنياناا هااذ . فا ن كنات كمااؤمن باللاه وبسالطانه الاالا مكادود علاى التاااريخ أجاباه كال هااذ  

لام لا بنااء علااى فلسافات منبعهااا التكاديات والتسااؤلات، يترتاّاب علايّ أن أكاااول فهام ساار اآل

عقل الإنسان  المكدود بل وكي الله المنير. هذا إذن ماا قاادني إلاى البادء بتانملاتي فاي سافر 

 أيوب والذ  يك نّي على التعليق على فصوله العديدة.

ونظراً لأن بعض مستمعينا الكرام لم يسامعوا هاذ  البارامذ مان أولهاا فا نني أعياد ذكار 

مة المختصة بنيوب الصديق. عا  هذا الرجل في القسم الشامالي الشارقي بعض الأمور الها

من الجزيرة العربية وكان الله قاد أنعام علياه ب اروة طائلاة ومنكاه سابعة بناين و الاث بناات. 



 

54 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

ادعى الشيطان بنن تقوى أيوب كانت تعود إلى هاذ  الانعم والبركاات الزمنياة التاي نالهاا مان 

يمان فيما لو خسر هذ  البركاات. سامض اللاه للشايطان بانن الله وأن أيوب كان سيكود عن الإ

يسلب أيوب  روته وبنيه وبناته فلم يكد أيوب عن طرياق الإيماان. وأخياراً  ارب الشايطان 

 أيوب بمرض ع ال يشبه البرص.

جاء رفاق أيوب لتعزيته ولكنهم ما لب وا أن انقلبوا عليه مدّعين بنن أيوب كاان مساتكقاً 

ت التي كلتّ به. لم يقبال أياوب تعليال رفاقاه لكالتاه الصاعبة واساتمر فاي لجميع تلك ال ربا

 تساؤلاته عن سبب كل ال ربات التي كلتّ به. قال في فاتكة الفصل السابع: 

ضِ وَكَنيَكامِ الأجَِيرِ أيَكامُه؟ُ  قُ الضعبَضدُ إِلى2َ]ألَيَضسَتض كَيَاةُ الإنسان  جِهَاداً عَلىَ الأرَض  كَمَا يتَشََوك

رَتهَُ  ى الأجَِيرُ أجُض لِّ وَكَمَا يتَرََجك هُرُ سُاوء  وَليََاالِي شَاقَاء  قسُِامَتض لِاي. 3الظِّ إِذَا 2هَكَذَا تعَيَكنَ لِي أشَض

ابَعُ قَلَقااً كَتكاى الصُابضضِ.  طَجَعضتُ أقَاُولُ مَتاَى أقَاُومُ. اللكيضالُ يطَُاولُ وَأشَض مِايَ الادُودُ مَاعَ 1ا ض لَابسَِ لكَض

ينِ  . 0. جِلضدِ  تشََقكقَ وَتقَيَكضَ. الطِّ رَعُ مِنَ الضمَكُوكِ وَتنَضتهَِي بغِيَضرِ رَجَاء   أيَكامِي أسَض

كانت كياة أيوب قبل انهمار المصائب علاى رأساه، كانات كيااة ساعيدة رغيادة رافقتهاا 

ل نااوع ماان الروتينيااة الجميلااة. أمااا اآلن وقااد اكفهاارّ جااوّ كياتااه وانهماارت عليااه النوائااب بشااك

فجائي، صار ينظر على كياته من وجهة نظر الفقراء والمعدومين الاذين يكاافكون مان أجال 

كسب قوتهم اليومي وهم لا يدرون ماذا يخبىّء لهم الغد من مصاعب وأتراح. كيااة الإنساان  

كياة جهاد مساتمر وكانن قاد تعاينّ لاه أشاهر ساوء ولياال شاقاء. ونظاراً لالآلام المبركاة التاي 

ض أيوب كان يترجى بنن يجلب له الليل الراكة، ولكن الناوم كاان يهارب كانت تصاكب مر

منه فصار ليله طويلاً مشبعاً بالقلق، فانتظر الصبض لعللّاه يجاد فيهاا الخالاص. فماا لباث أملاه 

بنن ذهب أدراج الرياح. لأنه ما أم باز  ناور الصاباح وأخاذ يتنمال فاي جساد  كتاى هالاه ماا 

 ة بخطى وئيدة نكو الموت والا مكلال.كان يشاهد  ! أيامه كانت مسرع

وهنا نذكر أنه في أيام الوكي الأولى أ  في أيام ما قبل المايلاد، لام يكان اللاه قاد أعلان 

بعد وبصورة وا كة وجلية كقيقية القيامة التاي تنتظار كال بشار  فاي الياوم الأخيار. عليناا 

دان الإشاارة إلاى عقيادة القياماة أن ننخذ هذ  الكقيقة المستقاة من أسفار العهاد القاديم لانفهم فقا

من بين الأموات. هذا لا يعناي بانن الماؤمنين والمؤمناات فاي أياام ماا قبال المايلاد كاانوا أقال 

إيماناً منا نكن الذين نعي  في أيام ما بعد الميلاد. ما أعنياه هاو أنناا إذ نعاي  بعاد نكاو ألفاي 

أسافار الإنجيال أو العهاد الجدياد سنة مان أياام السايد المسايض، لادينا كماال الاوكي الإلهاي فاي 

ونعلم بنن مصير الإنسان  ليس الاند ار والا مكلال بل هناك قيامة، قيامة سعيدة للماؤمنين 

 والمؤمنات وقيامة رهيبة للذين لم يتصالكوا مع الله.

 تابع أيوب ر اء كياته قائلاً في القسم ال اني من الفصل السابع:
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لاَ ترََانِاي عَايضنُ نَااظِرِ . 8مَا هِيَ رِيضٌ وَعَيضنيِ لاَ تعَوُدُ تاَرَى خَيضاراً. ]اذُضكُرض أنَك كَيَاتيِ إنِك 7

تُ أنََا!  اعَدُ. 1عَيضنَاكَ عَليَك وَلَسض مَكِلُ وَيزَُولُ. هَكَاذَا الكاذِ  ينَضازِلُ إِلَاى الضهَاوِيَاةِ لاَ يَصض السككَابُ يَ ض

اادُ إِلَااى بيَضتِااهِ وَلاَ يعَض 16 جِااعُ بعَض اادُ. لاَ يرَض نَااعُ فمَِااي. أتَكََلكاامُ بِِ اايقِ 11رِفاُاهُ مَكَاناُاهُ بعَض أنََااا أيَض اااً لاَ أمَض

ااكُو بمَِاارَارَةِ نَفضسِااي.  ااتَ عَلَاايك كَارِسااا؟ً 12رُوكِااي. أشَض اارٌ أنََااا أمَض تنِِّااينٌ كَتكااى جَعَلض إِنض قلُضااتُ: 13أبَكَض

بتَِااي  اازِعُ كُرض ااجَعِي ينَض ينِااي مَ ض هِبنُِااي بِاارُؤًى ترُِي12فرَِاشِاي يعُزَِّ لامَِ وَترُض تاَاارَتض 11عنُِاي بِااالأكَض فَاخض

تَ عَلىَ عِظَامِي هَذِِ .  يَا. كُافك عَنِّاي لأنَك أيَكاامِي 10نَفضسِي الضخَنضقَ وَالضمَوض قَدض ذبُضتُ. لاَ إِلىَ الأبََدِ أكَض

ادَ ُ كُالك صَابَاح  وَكُالك 18قَلضبَاكَ  مَا هُوَ الإنسان  كَتكى تعَضتبَِارَ ُ وَكَتكاى تََ اعَ عَليَضاهِ 14نَفضخَةٌ!  وَتتَعَهَك

تكَِنهُُ!  ظَة  تمَض لَاعُ رِيقِاي؟ 11لكَض خِينيِ رَيض مََا أبَض طَانضتُ؟ مَااذَا 26كَتكى مَتىَ لاَ تلَضتفَِتُ عَنيِّ وَلاَ ترُض أأَخَض

الاً! أفَضعلَُ لَكَ يَا رَقيِبَ النكاسِ! لِمَاذَا جَعَلضتنَيِ هَادَفاً لَاكَ كَتكاى أَ  وَلِمَااذَا لاَ 21كُاونَ عَلَاى نَفضسِاي كِمض

لبُنُيِ فَلاَ أكَُونُ!ذ.  طَجِعُ فيِ الترَُابِ؟ تطَض  تغَضفِرُ ذَنضبيِ وَلاَ تزُِيلُ إِ ضمِي لأنَيِّ اآلنَ أَ ض

مستمعي الكرام. ليست هاذ  الكلماات التاي اقتبساناها كلماات إنساان  غيار ماؤمن باللاه. 

مانه بالقدير اختبر مصاائباً قلمّاا كلاّت ببشارّ . وإذ لام يكان  اوء مشكلة أيوب هي أنه مع إي

الكي الكامل قد سطع في أيامه بخصاوص القياماة عباّر عان أفكاار  الساوداء قاائلاً: الساكاب 

ي اامكلّ وياازول، هكااذا الااذ  يناازل إلااى الهاويااة لا يصااعد، لا يرجااع إلااى بيتااه، ولا يعرفااه 

 مكانه بعد.

تي تفوّ  بها أيوب قاائلين: كياف تجارّأ علاى قاول ذلاك فاي قد نتعجب من هذ  الكلمات ال

ك رة الله؟ والجواب هو: لقد سمض الله لاه بانن ياتكلم علاى تلاك الطريقاة لأن اللاه مهاتم بناا 

نكن البشر ولا يعاملنا وكنننا أعداؤ  بل يطلب خيرنا الزمني والأبد . وكما ذكرت في أك ار 

في سفر أو في كتااب مقادّس لانعلم أناه يجاوز لناا من مناسبة لقد كفظت لنا هذ  كلمات أيوب 

أن نسنل ونتساءل بخصوص مشكلات الكيااة ونوائبهاا بشارط أن نبقاى علاى منصاة الإيماان 

 وننتظر من الله، لا من فلسفات البشر وآرائهم الواهية، العون والنجاة ! 

الو ااح الاذ  وإذ نعي  نكن في أيام اكتمال الوكي الإلهي ونظراً لأننا نتمتعّ باالنور  

شعّ علاى عالمناا بمجايء المسايض يساوع إلاى دنياناا وتتميماه للعمال الخلاصاي الاذ  أنايط باه 

وذلك بواسطة آلامه وموته وقيامته، ف ننا ننظر إلى التعليم المتكامال بخصاوص مسايرتنا فاي 

هاا هذ  الدنيا، ذلك التعليم الكائن على صفكات العهد الجديد، أ  كتب الوكي التي أعطاناا إيا

الله في القرن الأول الميلاد . كتب الرسول بولس في القسم الأخير من رساالته الأولاى إلاى 

 جماعة الإيمان في كورن وس قائلاً:

اقِاادِينَ. 26 ااوَاتِ وَصَااارَ بَاااكُورَةَ الرك تُ 21وَلكَِاانِ اآلنَ قَاادض قَااامَ الضمَسِاايضُ مِاانَ الأمَض فَ نِكااهُ إِذِ الضمَااوض

اوَاتِ. بِ نسان  بِ نسان  أَ  لأنَكاهُ كَمَاا فِاي آدَمَ يمَُاوتُ الضجَمِياعُ هَكَاذَا فِاي الضمَسِايضِ 22يض ااً قيَِامَاةُ الأمَض

يَا الضجَمِيااعُ.  وَلكَِاانك كُاالك وَاكِااد  فِااي رُتضبتَِااهِ. الضمَسِاايضُ بَاااكُورَةٌ  اُامك الكااذِينَ لِلضمَسِاايضِ فِااي مَجِيئِااهِ. 23سَاايكُض
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ة .  وَبعَضدَ ذَلِكَ النهَِّايَةُ 22 مَتىَ سَلكمَ الضمُلضكَ لِلكاهِ اآلبِ مَتاَى أبَضطَالَ كُالك رِيَاسَاة  وَكُالك سُالضطَان  وَكُالك قاُوك
تَ قَدَمَيضهِ. 21 دَاءِ تكَض لِكَ كَتكى يََ عَ جَمِيعَ الأعَض تُ...آخِرُ عَدُوّ  20لأنَكهُ يجَِبُ أنَض يمَض  يبُضطَلُ هُوَ الضمَوض

م  يَنضتوُنَ؟»لٌ: لكَِنض يَقوُلُ قَائِ 31 وَاتُ وَبِنَّ ِ جِسض رَعُاهُ لاَ 30« كَيضفَ يقَُامُ الأمَض يَا غَبيُِ! الكذِ  تزَض

 . يَا إِنض لَامض يمَُاتض يكُض
دَةً 34 فَ يَصِايرُ بَالض كَبكاةً مُجَارك امَ الكاذِ  سَاوض رَعُ الضجِسض اتَ تاَزض رَعُاهُ لَسض وَالكاذِ  تزَض

 ..طِيهَا جِسضماً كَمَا أرََادَ.وَلكَِنك اللهَ يعُض 38الضبوََاقيِ.  رُبكمَا مِنض كِنضطَة  أوَض أكََدِ 

22 . رَعُ فيِ فَسَاد  وَيقَُامُ فِاي عَادَمِ فَسَااد  وَاتِ: يزُض رَعُ فِاي هَاوَان  23هَكَذَا أيَض اً قيَِامَةُ الأمَض ياُزض

ة   رَعُ فيِ ُ عضف  وَيقَُامُ فيِ قوُك . يزُض د   ...وَيقَُامُ فيِ مَجض

للقيامة الساعيدة التاي تنتظار الماؤمنين والمؤمناات بالمسايض يساوع قاال الرساول  ونظراً 

اوَتيِ الأكَِبكااءَ 18وَلكَِنض شُكضراً لِلكهِ الكذِ  يعُضطِينَا الضغَلبََةَ برَِبنَِّا يَسُاوعَ الضمَسِايضِ. 14بولس:  إِذاً يَاا إخِض

ازِعِينَ مُكض ِارِينَ فِا بِّ كُالك كِاين  عَاالِمِينَ أنَك تعََابكَُمض لَايضسَ كُونوُا رَاسِاخِينَ غَيضارَ مُتزََعض ي عَمَالِ الارك

بِّ.  آمين. بَاطِلاً فيِ الرك
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 2 ما هو الإنسان؟

نظراً لأن بعض مساتمعينا الكارام لام يسامعوا هاذ  البارامذ مان أولهاا فا نني أعياد ذكار 

مالي الشارقي بعض الأمور الهامة المختصة بنيوب الصديق. عا  هذا الرجل في القسم الشا

من الجزيرة العربية وكان الله قاد أنعام علياه ب اروة طائلاة ومنكاه سابعة بناين و الاث بناات. 

ادعى الشيطان بنن تقوى أيوب كانت تعود إلى هاذ  الانعم والبركاات الزمنياة التاي نالهاا مان 

 الله وأن أيوب كان سيكود عن الإيمان فيما لو خسر هذ  البركاات. سامض اللاه للشايطان بانن

يسلب أيوب  روته وبنيه وبناته فلم يكد أيوب عن طرياق الإيماان. وأخياراً  ارب الشايطان 

 أيوب بمرض ع ال يشبه البرص.

جاء رفاق أيوب لتعزيته ولكنهم ما لب وا أن انقلبوا عليه مدّعين بنن أيوب كاان مساتكقاً 

عبة واساتمر فاي لجميع تلك ال ربات التي كلتّ به. لم يقبال أياوب تعليال رفاقاه لكالتاه الصا

]ألَيَضسَتض كَيَاةُ 1تساؤلاته عن سبب كل ال ربات التي كلتّ به. قال في فاتكة الفصل السابع: 

ضِ وَكَنيَكااامِ الأجَِياارِ أيَكامُااه؟ُ  االِّ وَكَمَااا 2الإنسااان  جِهَاااداً عَلَااى الأرَض اادُ إِلَااى الظِّ قُ الضعبَض كَمَااا يتَشََااوك

رَتهَُ  ى الأجَِيرُ أجُض هُرُ سُوء  وَليََاالِي شَاقَاء  قسُِامَتض لِاي. 3يتَرََجك اطَجَعضتُ 2هَكَذَا تعَيَكنَ لِي أشَض إِذَا ا ض

بَعُ قَلَقاً كَتكى الصُابضضِ.  اينِ. جِلضادِ  1أقَوُلُ مَتىَ أقَوُمُ. اللكيضلُ يطَُولُ وَأشَض مِايَ الادُودُ مَاعَ الطِّ لَابسَِ لكَض

. كانات كيااة أياوب قبال انهماار أيَكامِي أسَضرَ 0تشََقكقَ وَتقَيَكضَ.  عُ مِنَ الضمَكُوكِ وَتنَضتهَِاي بغِيَضارِ رَجَااء 

الصائب على رأسه، كانت كياة سعيدة رغيادة رافقتهاا ناوع مان الروتينياة الجميلاة. أماا اآلن 

وقد اكفهرّ جوّ كياته وانهمرت عليه النوائب بشكل فجائي، صار ينظر إلى كياته مان وجهاة 

دومين الذين يكافكون مان اجال كساب قاوتهم الياومي وهام لا يادرون مااذا نظر الفقراء والمع

يخبىّء لهم الغد من مصاعب وأتاراح. كيااة الإنساان  كيااة جهااد مساتمر وكانن قاد تعاين لاه 

أشااهر سااوء وليلااي شااقاء. ونظااراً لاالآلام المبركااة التااي كاناات تصاااكب ماارض أيااوب كااان 

كاان يهارب مناه فصاار ليلاه طاويلاً مشابعاً  يترجّى بانن يجلاب لاه الليال الراكاة، ولكان الناوم

بالقلق، فانتظر الصبض لعللّه يجد فيها الخلاص. فما لبث أمله بنن ياذهب أدراج الريااح. لأناه 

مااا أن بااز  نااور الصااباح وأخااذ يتنماال فااي جسااد  كتااى هالااه مااا كااان يشاااهد ! أيامااه كاناات 

 مسرعة بخطى وئيدة نكو الموت والا مكلال.

يام الوكي الأولى أ  في أيام ما قبل المايلاد، لام يكان اللاه قاد أعلان وهنا نذكر أنه في أ

بعد وبصورة وا كة وجلية كقيقة القيامة التي تنتظر كل بشر  في اليوم الأخيار. عليناا أن 

ننخذ هذ  الكقيقة المستقاة من أسفار العهد القديم لنفهم فقادان الإشاارة إلاى عقيادة القياماة مان 

 بين الأموات. 

يعني بنن المؤمنين والمؤمنات في أيام ما قبل الميلاد كاانوا أقال إيمانااً مناا نكان هذا لا 

الذين نعي  في أيام ما بعد الميلاد. ماا أعنياه هاو أنناا إذ نعاي  بعاد نكاو ألفاي سانة مان أياام 
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السيد المسيض، لدينا كمال الوكي الإلهي في أسفار الإنجيل أو العهد الجديد ونعلم بانن مصاير 

لاايس الانااد ار والا اامكلال باال هناااك قيامااة، قيامااة سااعيدة للمااؤمنين والمؤمنااات  الإنسااان 

 وقيامة رهيبة للذين لم يتصالكوا مع الله.

 تابع أيوب ر اء كياته قائلاً في القسم ال اني من الفصل السابع:

لاَ ترََانِاي عَايضنُ نَااظِرِ . 8]اذُضكُرض أنَك كَيَاتيِ إنِكمَا هِيَ رِيضٌ وَعَيضنيِ لاَ تعَوُدُ تاَرَى خَيضاراً. 7

تُ أنََا!  اعَدُ. 1عَيضنَاكَ عَليَك وَلَسض مَكِلُ وَيزَُولُ. هَكَاذَا الكاذِ  ينَضازِلُ إِلَاى الضهَاوِيَاةِ لاَ يَصض السككَابُ يَ ض

اادُ. 16 اادُ إِلَااى بيَضتِااهِ وَلاَ يعَضرِفاُاهُ مَكَاناُاهُ بعَض جِااعُ بعَض نَااعُ 11لاَ يرَض فمَِااي. أتَكََلكاامُ بِِ اايقِ  أنََااا أيَض اااً لاَ أمَض

ااكُو بمَِاارَارَةِ نَفضسِااي.  ااتَ عَلَاايك كَارِسااا؟ً 12رُوكِااي. أشَض اارٌ أنََااا أمَض تنِِّااينٌ كَتكااى جَعَلض إِنض قلُضااتُ: 13أبَكَض

بتَِااي  اازِعُ كُرض ااجَعِي ينَض ينِااي مَ ض هِبنُِااي بِاارُؤًى 12فرَِاشِاي يعُزَِّ لامَِ وَترُض تاَاارَ 11ترُِيعنُِاي بِااالأكَض تض فَاخض

تَ عَلىَ عِظَامِي هَذِِ .  يَا. كُافك عَنِّاي لأنَك أيَكاامِي 10نَفضسِي الضخَنضقَ وَالضمَوض قَدض ذبُضتُ. لاَ إِلىَ الأبََدِ أكَض

اهِ قَلضبَاكَ 14نَفضخَةٌ!  ادَ ُ كُالك صَابَاح  وَكُالك 18مَا هُوَ الإنسان  كَتكى تعَضتبَِارَ ُ وَكَتكاى تََ اعَ عَليَض وَتتَعَهَك

تكَِنهُُ! لَ  ظَة  تمَض لَاعُ رِيقِاي؟ 11كض خِينيِ رَيض مََا أبَض طَانضتُ؟ مَااذَا 26كَتكى مَتىَ لاَ تلَضتفَِتُ عَنيِّ وَلاَ ترُض أأَخَض

الاً!  وَلِمَااذَا لاَ 21أفَضعلَُ لَكَ يَا رَقيِبَ النكاسِ! لِمَاذَا جَعَلضتنَيِ هَادَفاً لَاكَ كَتكاى أكَُاونَ عَلَاى نَفضسِاي كِمض

لبُنُيِ فَلاَ أكَُونُ!ذ. تغَضفِ  طَجِعُ فيِ الترَُابِ؟ تطَض  رُ ذَنضبيِ وَلاَ تزُِيلُ إِ ضمِي لأنَيِّ اآلنَ أَ ض

مستمعي الكرام. ليست هاذ  الكلماات التاي اقتبساناها كلماات إنساان  غيار ماؤمن باللاه. 

لنااس، مشكلة أيوب هي أنه مع إيماناه بالقادير ومسايرته الإيمانياة التاي كانات معروفاة لادى ا

اختبر نوائب ومصائب قلمّا كلتّ ببشرّ . أكسّ بمكدودياة الكيااة البشارية وقلاة أيامهاا. أقارّ 

أيوب بننه كان متكلاً كل الاتكال على الله باريه والمعتناي باه. ولكناه لام يفهام، لام يفقاه لمااذا 

رناا استمرت الأهوال تنقضّ عليه بدون ركمة أو شافقة فاي عاالم يهايمن علياه اللاه. وكماا ذك

منذ لكظات لم يكن  وء الوكي الكامال قاد ساطع فاي أياماه بخصاوص القياماة ولاذلك عباّر 

عن أفكار  السوداء قائلاً: السكاب ي مكلّ ويزول، هكذا الذ  ينزل إلى الهاوياة لا يصاعد، 

لا يرجع إلى بيته ولا يعرفه مكان بعد. كاان أياوب يتاوق إلاى انتهااء مكنتاه لكاي يتاذوق أياام 

مننينة قبل انتقاله من هذ  الديار الفانية. لكن جوّ كياته كان لا يازال مكفهاراً ولام الراكة والط

يكن هناك بصيص نور واكد يلهمه بنن أيام العاذابات كانات علاى وشاك بانن تنتهاي. لام يجاد 

راكة في فراشه ولا في نومه، إذ كانت تقلقه أكلام مخيفة. فانفجرت مان فماه هاذ  الكلماات: 

لأبد أكيا! فتوجّه متنلماً ومكتاراً إلاى رباه قاائلاً: كتاى متاى لا تلتفات عناّي، قد ذبت، لا إلى ا

 ولا ترخيني ري ما أبلع ريقي؟ أأخطنت؟ ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟ 

قد نتعجب من هذ  الكلمات التي تفوّ  بها أيوب قاائلين: كياف تجارّأ علاى قاول ذلاك فاي 

نن ياتكلمّ علاى تلاك الطريقاة لأن اللاه مهاتم بناا ك رة الله؟ والجواب هو: لقد سمض الله لاه با

نكن البشر ولا يعاملنا وكنننا أعداؤ  بل يطلب خيرنا الزمني والأبد . وكما ذكرت في أك ار 
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من مناسبة لقد كفظت لنا هذ  كلمات أيوب في سافر أو كتااب مقادّس لانعلم أناه يجاوز لناا أن 

أن نبقااى علااى منصااة الإيمااان نساانل ونتساااءل بخصااوص مشااكلات الكياااة ونوائبهااا بشاارط 

 وننتظر من الله، لا من فلسفات البشر وآرائهم الواهية، العون والنجاة!

وإذ نعي  نكن في أيام اكتمال الوكي الإلهي ونظراً لأنناا نتمتاّع باالنور الو ااح الاذ  

شعّ علاى عالمناا بمجايء المسايض يساوع إلاى دنياناا وتتميماه للعمال الخلاصاي الاذ  أنايط باه 

بواسطة آلامه وموته وقيامته، ف ننا ننظر إلى التعليم المتكامال بخصاوص مسايرتنا فاي وذلك 

هذ  الدنيا، ذلك التعليم الكائن على صفكات العهد الجديد، أ  كتب الوكي التي أعطاناا إياهاا 

الله في القرن الأول الميلاد . كتب الرسول بولس في القسم الأخير من رساالته الأولاى إلاى 

 مان في كورن وس قائلاً: جماعة الإي

اقِاادِينَ. 26 ااوَاتِ وَصَااارَ بَاااكُورَةَ الرك تُ 21وَلكَِاانِ اآلنَ قَاادض قَااامَ الضمَسِاايضُ مِاانَ الأمَض فَ نِكااهُ إِذِ الضمَااوض

اوَاتِ.  ضِ لأنَكاهُ كَمَاا فِاي آدَمَ يمَُاوتُ الضجَمِياعُ هَكَاذَا فِاي الضمَسِاي22بِ نسان  بِ نسان  أيَض ااً قيَِامَاةُ الأمَض

يَا الضجَمِيااعُ.  وَلكَِاانك كُاالك وَاكِااد  فِااي رُتضبتَِااهِ. الضمَسِاايضُ بَاااكُورَةٌ  اُامك الكااذِينَ لِلضمَسِاايضِ فِااي مَجِيئِااهِ. 23سَاايكُض
ة .  وَبعَضدَ ذَلِكَ النهَِّايَةُ مَتىَ سَلكمَ الضمُلضكَ لِلكاهِ اآلبِ مَتاَى أبَضطَالَ كُالك رِيَاسَاة  وَكُالك سُالضطَان  وَكُالك 22 قاُوك
تَ قَدَمَيضهِ. 21 دَاءِ تكَض لِكَ كَتكى يََ عَ جَمِيعَ الأعَض تُ..20لأنَكهُ يجَِبُ أنَض يمَض  .آخِرُ عَدُوّ  يبُضطَلُ هُوَ الضمَوض

م  يَنضتوُنَ؟»لكَِنض يَقوُلُ قَائلٌِ: 31 وَاتُ وَبِنَّ ِ جِسض رَعُاهُ 30« كَيضفَ يقَُامُ الأمَض لاَ يَا غَبيُِ! الكذِ  تزَض

 . يَا إِنض لَامض يمَُاتض يكُض
دَةً 34 فَ يَصِايرُ بَالض كَبكاةً مُجَارك امَ الكاذِ  سَاوض رَعُ الضجِسض اتَ تاَزض رَعُاهُ لَسض وَالكاذِ  تزَض

 وَلكَِنك اللهَ يعُضطِيهَا جِسضماً كَمَا أرََادَ...38رُبكمَا مِنض كِنضطَة  أوَض أكََدِ الضبوََاقيِ. 

.  هَكَذَا أيَض اً قيَِامَةُ 22 رَعُ فيِ فَسَاد  وَيقَُامُ فِاي عَادَمِ فَسَااد  وَاتِ: يزُض رَعُ فِاي هَاوَان  23الأمَض ياُزض

ة   رَعُ فيِ ُ عضف  وَيقَُامُ فيِ قوُك . يزُض د   ...وَيقَُامُ فيِ مَجض

ونظراً للقيامة الساعيدة التاي تنتظار الماؤمنين والمؤمناات بالمسايض يساوع قاال الرساول 

اوَتيِ الأكَِبكااءَ 18لِلكهِ الكذِ  يعُضطِينَا الضغَلبََةَ برَِبنَِّا يَسُاوعَ الضمَسِايضِ.  وَلكَِنض شُكضراً 14بولس:  إِذاً يَاا إخِض

بِّ كُالك كِاين  عَاالِمِينَ أنَك تعََابكَُمض لَايضسَ  ازِعِينَ مُكض ِارِينَ فِاي عَمَالِ الارك كُونوُا رَاسِاخِينَ غَيضارَ مُتزََعض

بِّ.  آمين. بَاطِلاً فيِ الرك
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 1ما هو السبب؟ 

 8النص الكتابي: أيوب 

عندما تنهمر المتاعب على الإنسان  وصار ينوء تكت كملها يجابه تواً مو وعين 

 رئيسيين: 

: كيفية مجابهة هذ  المصاعب والتغلبّ عليها أو تخطيطها للم ابرة على مسيرته 1

فيما هو يعمل جهد  الكياتية. هذا أمر هام لا يستطيع المعذّب أن يتركه ليوم آخر. و

للوصول إلى كل معقول يكون مفكراً في نفس الوقت بمو وع آخر ليس أقل أهمية من 

 المو وع الأول وهو:

: ما هو السبب الذ  يكمن وراء كل ما صار وكدث له؟ وبكلمة أخرى لماذا كلتّ 2

يم تكبر به هذ  النوائب؟ وإن كان هذا الإنسان  مؤمناً بالله وسائراً على طريقه المستق

مشكلته لأنه إذ ذاك لا يستطيع أن يفهم كيف سمض الله القدير سمض لهذ  الأمور المكزنة بنن 

 تنقض على خائفه انق اض الصاعقة؟ 

وليست هذ  أسئلة نظرية بل تنبعث من معترك الكياة اليومية التي يكياها خائفو الله 

ردني رسائل من مستمعينا والسائرون على طريقه القويم. وكما ذكرت في عظة سابقة، ت

الأعزاء يشاركون فيها بمشكلاتهم الكياتية الكادة. عبؤهم  قيل وهم يعملون للتخلصّ منه 

 ويتوقون من قرارة قلوبهم للوصول إلى فهم سبب متاعبهم ومصاعبهم.

ونظراً لأهمية هذ  المو وع أعطانا الله كتاباً مقدّساً  من أسفار العهد القديم كيث 

شكلة العذابات واآللام التي تكل ببني البشر. وهذا هو سفر أيوب الذ  هو جزء تبكث فيه م

من كتب الوكي التي أعطانا إياها الله في أيام ما قبل الميلاد. وكنا قد ابتدأنا منذ ب عة 

أسابيع في البكث في تعاليم هذا السفر راجين بنن تؤول هذ  العظات لتقوية إيماننا ولتعزيتنا 

 م العصيبة التي نمرّ بها في لأواخر القرن العشرين. في هذ  الأيا

وبما أن بعض المستمعين الكرام لم يسمعوا هذ  العظات من أولها نعود إلى ذكر 

بعض الأمور الهامة التي تعلمّناها من الفصول السبعة الأولى من سفر أيوب الصديق. 

الشرقي من الجزيرة العربية عا  هذا الإنسان  في أيام ما قبل الميلاد في القسم الشمالي 

وكان من أغنى رجال المشرق. وقد وهبه الله سبعة بنين و لاث بنات وكانت كياته كياة 

رغيدة ولم يسمض ل روته بنن تصبض عائقاً بينه وبين ربه وإلهه بل كان يتعبد لله. وفي كل 

فوا على الله في أسبوع كان يقدّم مكرقات لله عن بنيه وبناته قائلاً: ربما أخطئ بنيّ وجدّ 

 قلوبهم. هكذا كان يفعل أيوب كل الأيام. 
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لكن الشيطان عدوّ الله والإنسان ، كان واقفاً لأيوب بالمرصاد. م ل في أكد الأيام أمام 

عر  الله واشتكى على أيوب قائلاً: "هل مجاناً يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيجّتَ كوله 

ولكن ابسط اآلن يدَكَ ومسك كل ما له ف نه في وكول بيته وكول كل ما له من كل ناكية؟ 

 وجهك يجدّف عليك."

سمض الله للشيطان بنن يسلب أيوب ماله وبنيه وبناته وفي النهاية سمض الله بنن يسلب 

الشرير صكة أيوب فصار هذا الأخير مصاباً بداء البرص.ومهما صار لأيوب ف نه لم ينكر 

 لمة سلبية.الله ولم يتفوّ  في بادئ الأمر بنية ك

جاء أصكاب أيوب لتعزيته وكان لسان كالهم أن الإنسان  يتعذّب في هذ  الدنيا بمقدار 

اآل ام والمعاصي والشرور التي كان قد ارتكبها. هذ  كانت نقطة انطلاق تفكيرهم. وهكذا 

ما رأوا أيوب في كالته التعيسة كتى هالهم الأمر وجلسوا معه على الأرض سبعة أيام 

ل صامتين بدون أن يتفوّهوا بكلمة واكدة. وبعد أن تكلمّ أيوب عن مصيبته وذكر وسبع ليا

عدم فهمه لكل ما صار له أخذ أصدقاؤ  ال لا ة، أليفاز التيماني وبلدد الشوكي وصوفر 

النعماتي، أخذوا يوجهّون إليه الانتقادات اللاذعة لأنهم، كسب منظورهم الكياتي، ككموا 

جين بننه كان مذنباً وإلا لما لكق به ما لكق ولما انهالت عليه على أيوب مسبقّاً مستنت

الكوارث من كل كدب وصوب. طبعاً كان أيوب يجهل الدور الهام الذ  لعبه الشيطان في 

مصائبه وكذلك تجاهل أصكاب أيوب ال لا ة استقامة أيوب وأكدّوا بنن سبب عذاباته كان 

في الفصل السابع جاء دور رفيقه بلدد فقال له في أيوب نفسه. وبعد أن دافع أيوب عن نفسه 

 مؤنباً: 

جُ الضقََ اءَ أوَِ الضقَدِيرُ 3]إِلىَ مَتىَ تقَوُلُ هَذَا وَتكَُونُ أقَضوَالكَُ رِيكاً شَدِيدَةً! 2 هَلِ اللهُ يعُوَِّ

؟  طَنَ إِليَضهِ بَنوُكَ دَفَعَهُمض إِلىَ يَدِ مَعضصِيَتِهِمض 2يَعضكِسُ الضكَقك تَ أنَضتَ إِلىَ اللهِ 1. إِذض أخَض فَ نِض بَككرض

تَ إِلىَ الضقَدِيرِ  عض كَ. 0 -وَتََ رك كَنَ برِِّ لِمُ مَسض تقَِيماً فَ نِكهُ اآلنَ يَتنَبَكهُ لَكَ وَيسُض إِنض كُنضتَ أنَضتَ زَكِياًّ مُسض

 وَإِنض تكَُنض أوُلاكََ صَغِيرَةً فَآخِرَتكَُ تكَض رُُ جِدّاً. 4

تنلمون في المصائب التي ألمّت به ويعللّونها على أساس إنها كان أصكاب أيوب ي

كد ت نظراً لعمل شرير خاص اقترفه أبناء أيوب. عدّوا جميع اكتجاجات أيوب وكننها 

مجرّد كلمات فارغة، كريض شديدة ! كان منطق بلدد الشوّكي يسير على هذا النمط: مات 

وا خطنة، أ مة، فجار. ولكن أيوب كان يعلم بنو وبنات أيوب ميتة مريعة، إذن لا بد أنهم كان

علم الأكيد أن أبناء  وبناته لم يكونوا عصاة متمرّدين على شريعة الله. كان منطق بلدد 

ورفيقه منطقاً خاطئاً لأن الإنسان  لا يعاقب دوماً في هذ  الدنيا بصورة متناسبة مع أخطائه 

درونه. هذا هو اختبار العديدين من ومعاصيه. يتعذّب العديدون من الأبرياء بدون سبب ي

 أناس الله الأتقياء.
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وناشد بلدد أيوب بنن يبكّر مت رّعاً إلى القدير ليبعد عنه جميع هذ  الشرير التي 

أكاقت به لكن هذ  النصيكة لم تكن في مكلهّا لأن أيوب كان بالفعل يصليّ إلى الله ويدعو 

بكلمة أخرى لم يكن بكاجة إلى نصيكة باسمه ويقدم الذبائض بصورة مستمرة ومنتظمة. و

بلدد وكننه لم يكن عابداً لله بصورة مستقيمة. لم يفكر أيوب بننه كان بغنى عن تعزية 

أصكابه ولكنه لم يكن بكاجة إلى مكا رات طويلة وعري ة عن كيفية التقرّب من الله 

 ونيل ر ا .

تابع بلدد مكا رته ولم يكن موقفه من أيوب موقف الرفيق الذ  يؤاسي رفيقه 

ويظهر تكاتفه معه في آلامه بل وجّه مكا رته بصورة فوقية مشدداً بصورة مستمرة على 

منطقه الخاطئ والملخّص بنن المعذّب لا بد أن يكون قد استكق ما وقع عليه من نوائب لأنه 

وجهة نظر بلدد كانت مبنية على أن تصفية الكسابات تتم  كان قد ارتكب معصية معينّة.

 بصورة جازمة في هذ  الدنيا فقط ! وهكذا استمر قائلاً لأيوب المعذّب:

8 . نلَِ الضقرُُونَ الأوُلىَ وَتنَكَكدض مَبَاكِثَ آبَائهِِمض لَمُ لأنَك أيَكامَنَا 1]اِسض س  وَلاَ نَعض نُ مِنض أمَض لأنَكنَا نكَض

. عَلىَ الأَ  ضِ ظِلٌّ رِجُونَ أقَضوَالاً قَائِلِينَ 16رض هَلض 11فَهَلاك يعُضلِمُونَكَ. يَقوُلوُنَ لَكَ وَمِنض قلُوُبهِِمض يخُض

؟  تنَضقَعِ أوَض تنَضبتُُ الضكَلضفَاءُ بِلاَ مَاء  دُِ  فِي غَيضرِ الضمُسض وَهُوَ بَعضدُ فيِ نََ ارَتِهِ لَمض يقُضطَعض 12يَنضمُو الضبرَض

فيَنَضقَطِعُ 12هَكَذَا سُبلُُ كُلِّ النكاسِينَ اللهَ وَرَجَاءُ الضفَاجِرِ يَخِيبُ 13قَبضلَ كُلِّ الضعشُضبِ.  يَيضبسَُ 

تمَِادُ ُ وَمُتككَلهُُ بيَضتُ الضعَنضكَبوُتِ!  تِهِ فَلاَ يَ ضبتُُ. يَتمََسككُ بِهِ فَلاَ يَقوُمُ. 11اعض تنَِدُ إِلىَ بَيض هُوَ 10يَسض

بٌ تجَُا صَانهُُ. رَطض سِ وَعَلَى جَنكتِهِ تنَضبتُُ أغَض مَةِ فتَرََى مَكَلك 14 َ الشكمض تبَِكَةٌ فيِ الرُجض وَأصُُولهُُ مُشض

كَدُ ُ قَائِلاً: مَا رَأيَضتكَُ. 18الضكِجَارَةِ.  هَذَا هُوَ فرََحُ طَرِيقِهِ وَمِنَ 11إِنِ اقضتلَعََهُ مِنض مَكَانِهِ يَجض

 رُ.الترَُابِ ينَضبتُُ آخَ 

 ابر بلدد على مهاجمة أيوب مستعيناً بنسلوب أدبيّ منمّق. فادعى بننه غير ملمّ بنمور 

 الكياة كما يجب ولذلك استشهد بككمة القدماء طالباً 

ون من أيوب أن يستجوب تلك الككمة المورو ة عنهم ليرى من جديد أنه لابد أن يك

صية. ولم د  لأنهم لابد من أن يكونوا المعهناك سببا معينا لاآلمه وعذاباته لقد استكقها أولا

كد صكة تكن لدى بلدد أية قرينة ت بت تلك الجريمة المزعومة. لننسى شهود عيان ولنؤ

ها المعذب. فلسفة أصكاب أيوب المعذب يستكق عذابه لأنه هونتيجة كنمية لمعصية اقترف

قه رددا  أن بلدد ورفي هذا التفكير الذ  كان يدور في كلقة مفرغة كان تفكيرا عميقا إلا

د , لماذا بصورة مستمرة. رجاء الفاجر يخيب. هذا أكيد , هذا صكيض , ولكن يا صاكبنا بلد

و  في قفزت من ذها القول الصائب إلى تنكيد بنن أولاد أيوب كانواقد نسوا الله أو تناس

شر  سبر لبكياتهم؟ ألا تظن بنن الكياة الدنيا مكتنفة بنسرا وألغاز لا يستطيع العقل ا

رته غورها؟ لما لا تقر بمكدوديتك وتشهد بنن الككمة لله وكد  فقط؟ وأنهى بلدد مكا 
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فضُُ   الضكَامِلَ بكلام صكيض في جوهر  ولكنه لم يكن منطبقا على كالة أيوب: ]هُوَذَا اللهُ لاَ يرَض

 . َ ُ فَمَكَ َ كِك21وَلاَ يَنضخُذُ بيَِدِ فَاعِلِي الشكرِّ دَمَا يمَض يَلضبِسُ مُبضغُِ وكَ 22اً وَشَفَتيَضكَ هُتاَفاً عِنض

رَارِ فَلاَ تكَُونُذ. ا خَيضمَةُ الأشَض ياً. أمَك  خِزض

لى وهنا لا بد من تكرار ما ذكرنا  منذ بدء هذ  السلسة الجديدة من العظات المبينة ع

أمور أن  سفر أيوب: كان أفق أيوب منكصرا فيما كان الله قد أوكى به في تللك الأيام أ 

القديم ,  الكياة اآلتية لم تكن وا كة. ولذلك كان قديسو أيام ما قبل الميلاد أ  أيام النظام

ن والمؤمنات. كانوا يقفون كائرين تجا  مع لات الكياة الدنيا والمصائب التي تلم بالمؤمني

ذاب نا ل أيوب وغير  من رجالات تلك الأيام نا لوا ن الا شديدا ليكلوا مشكلة الع

ين من لام وكفظت لنا أقوالهم و مار ن الهم الروكي  من الأسفار المقدسة. ونكن الذواآل

ال وء الو اح  علينا الله أن نعي  في ايام ما بعد الميلاد , فانه تعالى منكنا بنن نستفيد من

خلاصي. قد تم الذ  وفد عالمنا بمجيء المسيض يسوع إلى عالمنا لتنفيذ تدبير  أو برنامجه ال

ي آلامه و موتهذلك ف  

أقل  الكفار  وقيامته من بين الاموات.هذا ليعني أن وطنة المصائب في أيامنا هذههي

اتهم بصورة من أيام أيوب الصديق ولكننا نعلم أولا: أن المعذبين لم يكونوا قد استكقوا عقاب

ؤمنات والم أوتوملتيكية.ك يرا يسمض الله للابرياء بنن يتنلموا.و انيا يعد الله المؤمنين

فار بالخلاص التام في اليوم الأخير. وقد جاء هذا الوصف المعز  في آخر سفر من أس

 الوكي ,في سفر رؤيا يوكنا:

ضَ الأوُلَى مََ تاَ، 1  مُك رَأيَضتُ سَمَاءً جَدِيدَةً وَأرَض اً جَدِيدَةً، لأنَك السكمَاءَ الأوُلىَ وَالأرَض

رُ لاَ يوُجَدُ فيِ مَا بَعضدُ   وَأنََا يوُكَنكا رَأيَضتُ الضمَدِينَةَ الضمُقَدكسَةَ أوُرُشَلِيمَ الضجَدِيدَةَ نَازِلَةً مِنَ 2. وَالضبكَض

تاً عَظِيماً مِنَ السكمَاءِ قَائِلاً: 3السكمَاءِ مِنض عِنضدِ اللهِ مُهَيكنةًَ كَعَرُوس  مُزَيكنَة  لِرَجُلِهَا.  وَسَمِعضتُ صَوض

كَنُ اللهِ مَ » ، وَهُمض يَكُونوُنَ لَهُ شَعضباً. وَاللهُ نَفضسُهُ يَ هُوَذَا مَسض كُنُ مَعَهُمض كُونُ عَ النكاسِ، وَهُوَ سَيَسض

 . تُ لاَ يَكُونُ فِي مَا بَعضدُ، وَلاَ يَكُ 2مَعَهُمض إِلهَاً لهَُمض ، وَالضمَوض عَة  مِنض عُيوُنهِِمض سَضُ اللهُ كُلك دَمض ونُ وَسَيمَض

نٌ وَلاَ صُرَاخٌ وَلاَ  وَقَالَ الضجَالِسُ عَلىَ 1«. وَجَعٌ فيِ مَا بَعضدُ، لأنَك الأمُُورَ الأوُلىَ قَدض مََ تض  كُزض

 : ِ ء  جَدِيداً »الضعرَض نَعُ كُلك شَيض ، فَ نِك هَذِِ  الأقَضوَالَ صَادِقَةٌ »وَقَالَ لِيَ: «. هَا أنََا أصَض تبُض اكض

انَ مِنض ا هُوَ الألَِفُ وَالضيَاءُ، الضبِدَايَةُ وَالنهَِّايَةُ. أنََا أعُضطِي الضعطَضشَ قَدض تمَك! أنََ» مُك قَالَ لِي: 0«. وَأمَِينَةٌ 

اناً.  ، وَأكَُونُ لَهُ إِلهَاً وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابضناً. 4يَنضبوُعِ مَاءِ الضكَيَاةِ مَجك ء  مَنض يَغضلِبض يَرِثض كُلك شَيض

مِ 8 ا الضخَائِفوُنَ وَغَيضرُ الضمُؤض جِسُونَ وَالضقَاتِلوُنَ وَالزُنَاةُ وَالسككَرَةُ وَعَبَدَةُ الأوَض َ وَأمَك انِ نِينَ وَالرك

تُ ال ك  ، الكذِ  هُوَ الضمَوض «. انيِوَجَمِيعُ الضكَذَبَةِ فنََصِيبهُُمض فيِ الضبكَُيضرَةِ الضمُتكقِدَةِ بنَِار  وَكِبضرِيت   
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 2 ما هو السبب؟

ة العربية الميلاد في القسم الشمالي الشرقي من الجزير عا  أيوب هذا في أيام ما قبل

كياة  وكان من أغنى رجال المشرق. وقد وهبه الله سبعة بنين و لاث بنات وكانت كياته

د لله. وفي كل رغيدة ولم يسمض ل روته بنن تصبض عائقة بينه وبين ربه والهه بل كان يتعب

الله في  لا: ربما أخطن بنى وجدفوا علىأسبوع كان يقدم مكرقات لله عن بنيه وبناته قائ

 قلوبهم. هكذا كان يفعل أيوب كل الأيام.

وب بداء سمض الله للشيطان بنن يسلب أيوب ماله وبنيه وبناته وصكته فنصيب أي

 البرص. لكنه لم ينكر الله ولم يتفو  في بادئ الأمر بنية كلمة سلبية.

م نسان  يتعذب بمقدار اآل اجاء أصكاب أيوب لتعزيته وكان لسان كالهم أن الإ

ا رأوا والمعاصي والشرور التي كان قد ارتكبها. هذ  كانت نقطة انطلاق تفكيرهم. وهكذا م

" أيوب في كالته التعيسة كتى هالهم الأمر "وجلسوا معه على الأرض سبعة أيام وس بع ليال 

دقاؤ  خذ أصصامتين بدون أن يتفوهوا بكلمة واكدة. وبعد أن تكلم أيوب عن مصيبته أ

الانتيقادات  ال لا ة , أليفاز التيماني وبلدد الشوكي وصوفر النعماتي , أخذوا يوجهون إليه

أن  اللاذعة لأنهم ,ككموا على أيوب مسبقا بننه كان مذنبا وإلا لما لكق به ما لكق. وبعد

 دافع أيوب عن نفسه في الفصل السابع جاء دور رفيقه بلدد فقال له مؤنبا:

ً شَدِيدَةً! ]إِلىَ 2 جُ الضقََ اءَ أوَِ الضقَدِيرُ 3مَتىَ تقَوُلُ هَذَا وَتكَُونُ أقَضوَالكَُ رِيكا هَلِ اللهُ يعُوَِّ

؟  . 2يَعضكِسُ الضكَقك َ إِليَضهِ بنَوُكَ دَفَعَهُمض إِلَى يَدِ مَعضصِيَتهِِمض طَن تَ أنَضتَ إِلىَ اللهِ 1إِذض أخَض فَ نِض بَككرض

تَ إِلىَ ا عض كَ. 0 -لضقَدِيرِ وَتََ رك كَنَ بِرِّ لِمُ مَسض تقَِيماً فَ نِكهُ اآلنَ يتَنََبكهُ لَكَ وَيسُض إِنض كُنضتَ أنَضتَ زَكِياًّ مُسض

 وَإِنض تكَُنض أوُلاكََ صَغِيرَةً فَآخِرَتكَُ تكَض رُُ جِدّاً. 4

عة، اذا كان منطق بلدد الوكشي يسير على هذا النمط: مات بنو وبنات أيوب ميتة مري

ته ام لابد أنهم كانوا خطنة، أ مة، فجار. ولكن أيوب كان يعلم علم اليقين أن أبناء  وبنا

 يكونوا عصاة متمردين على شريعة الله.

ناسبة مع كان منطق بلدد ورفيقيه منطقا خاطئا لأن الإنسان  لا يعاقب دوما بصورة مت

. هذا هو اختبار أخطائه ومعاصيه. يتعذب العديدون من الأبرياء بدون سبب يدرونه

 العديدين من أناس الله الأتقياء.

ير التي وناشد بلدد أيوب بنن يبكر مت رعا إلى القدير ليبعد عنه جميع هذ  الشر

الله  أكاقت به ولكن هذ  النصيكة لم تكن في مكلها لأن أيوب كان بالفعل يصلي إلى

ة بلدد اجة إلى نصيكويدعوا باسمه ويقدم الذبائض بصورة مستمرة ومنتظمة. لم يكن بك
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كيفية  زكننه لم يكن عابدا لله بصورة مستقيمة. لم يكن أيوب ببكاجة إلى مكا رات عن

 التقرب من الله ونيل ر ا .

 تابع بلدد مكا رته قائلا لأيوب المعذب: 

8 . نلَِ الضقرُُونَ الأوُلىَ وَتنَكَكدض مَبَاكِثَ آبَائهِِمض س  1]اِسض نُ مِنض أمَض لَمُ لأنَك أيَكامَنَا  لأنَكنَا نكَض وَلاَ نعَض

 . ضِ ظِلٌّ رِجُونَ أقَضوَالاً قَائِلِينَ 16عَلىَ الأرَض هَلض 11فهََلاك يعُضلِمُونَكَ. يَقوُلوُنَ لَكَ وَمِنض قلُوُبِهِمض يخُض

؟  تنَضقَعِ أوَض تنَضبتُُ الضكَلضفَاءُ بِلاَ مَاء  مُسض
دُِ  فيِ غَيضرِ الض بَعضدُ فيِ نََ ارَتِهِ لَمض يقُضطَعض وَهُوَ 12يَنضمُو الضبرَض

بِ.  فَيَنضقَطِعُ 12هَكَذَا سُبلُُ كُلِّ النكاسِينَ اللهَ وَرَجَاءُ الضفَاجِرِ يَخِيبُ 13يَيضبسَُ قَبضلَ كُلِّ الضعشُض

تمَِادُ ُ وَمُتككَلهُُ بيَضتُ الضعنَضكَبوُتِ!  تِهِ فَلاَ يَ ضبتُُ. يَتمََسك 11اعض تنَِدُ إِلىَ بَيض هُوَ 10كُ بِهِ فَلاَ يَقوُمُ. يَسض

صَانهُُ.  سِ وَعَلَى جَنكتِهِ تنَضبتُُ أغَض بٌ تجَُا َ الشكمض مَةِ فتَرََى مَكَلك 14رَطض تبَِكَةٌ فِي الرُجض وَأصُُولهُُ مُشض

كَدُ ُ قَائِلاً: مَا رَأيَضتكَُ. 18الضكِجَارَةِ.  رَحُ طَرِيقِهِ وَمِنَ هَذَا هُوَ فَ 11إِنِ اقضتلَعََهُ مِنض مَكَانِهِ يَجض

 الترَُابِ ينَضبتُُ آخَرُ.

لم بنمور  ابر بلدد على مهاجمة أيوب مستعينا باسلوب أدبي منمق. فندعى بننه غير م

 الكياة كما يجب ولذلك استشهد بككمة القدماء: 

فكير الذ  المعذب يستكق عذابه لأنه هو نتيجة كنمية لمعصية اقترفها المعذب. هذا الت

تمرة. ر في كلقة مفرغة كان تفكيرا عميقا إلا أن بلدد ورفيقه رددا  بصورة مسكان يدو

ذها  رجاء الفاجر يخيب. هذا أكيد , هذا صكيض , ولكن يا صاكبنا بلدد , لماذا قفزت من

م؟ ألا تظن القول الصائب إلى تنكيد بنن أولاد أيوب كانواقد نسوا الله أو تناسو  في كياته

لما لا تقر  كتنفة بنسرا وألغاز لا يستطيع العقل البشر  سبر غورها؟بنن الكياة الدنيا م

في  بمكدوديتك وتشهد بنن الككمة لله وكد  فقط؟ وأنهى بلدد مكا رته بكلام صكيض

فضُُ الضكَامِلَ وَلاَ يَنضخُذُ بِ  يَدِ جوهر  ولكنه لم يكن منطبقا على كالة أيوب: ]هُوَذَا اللهُ لاَ يرَض

َ ُ فمََكَ َ كِكاً وَشَفَتيَضكَ هُتاَفاً 21. فَاعِلِي الشكرِّ  ا خَيضمَةُ 22عِنضدَمَا يمَض ياً. أمَك يَلضبسُِ مُبضغُِ وكَ خِزض

رَارِ فَلاَ تكَُونُذ.  الأشَض

لى وهنا لا بد من تكرار ما ذكرنا  منذ بدء هذ  السلسة الجديدة من العظات المبينة ع

أن أمور  لله قد أوكى به في تللك الأيام أ سفر أيوب: كان أفق أيوب منكصرا فيما كان ا

القديم ,  الكياة اآلتية لم تكن وا كة. ولذلك كان قديسو أيام ما قبل الميلاد أ  أيام النظام

ن والمؤمنات. كانوا يقفون كائرين تجا  مع لات الكياة الدنيا والمصائب التي تلم بالمؤمني

ذاب ن الا شديدا ليكلوا مشكلة الع نا ل أيوب وغير  من رجالات تلك الأيام نا لوا

ين من واآللام وكفظت لنا أقوالهم و مار ن الهم الروكي  من الأسفار المقدسة. ونكن الذ

ال وء الو اح  علينا الله أن نعي  في ايام ما بعد الميلاد , فانه تعالى منكنا بنن نستفيد من
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خلاصي. قد تم بير  أو برنامجه الالذ  وفد عالمنا بمجيء المسيض يسوع إلى عالمنا لتنفيذ تد

 ذلك في آلامه و موته

أقل  الكفار  وقيامته من بين الاموات.هذا ليعني أن وطنة المصائب في أيامنا هذههي

اتهم بصورة من أيام أيوب الصديق ولكننا نعلم أولا: أن المعذبين لم يكونوا قد استكقوا عقاب

والمؤمنات  تنلموا.و انيا يعد الله المؤمنينأوتوملتيكية.ك يرا يسمض الله للابرياء بنن ي

فار بالخلاص التام في اليوم الأخير. وقد جاء هذا الوصف المعز  في آخر سفر من أس

 الوكي ,في سفر رؤيا يوكنا:

ضَ الأوُلَى مََ تاَ، 1  مُك رَأيَضتُ سَمَاءً جَدِيدَةً وَأرَض اً جَدِيدَةً، لأنَك السكمَاءَ الأوُلىَ وَالأرَض

رُ لاَ يوُجَدُ فيِ مَا بَعضدُ. وَ   وَأنََا يوُكَنكا رَأيَضتُ الضمَدِينَةَ الضمُقَدكسَةَ أوُرُشَلِيمَ الضجَدِيدَةَ نَازِلَةً مِنَ 2الضبكَض

تاً عَظِيماً مِنَ السكمَاءِ 3السكمَاءِ مِنض عِنضدِ اللهِ مُهَيكنةًَ كَعَرُوس  مُزَيكنَة  لِرَجُلِهَا.  قَائِلاً:  وَسَمِعضتُ صَوض

، وَهُمض يَكُونوُنَ لَهُ شَعضباً. وَاللهُ نَفضسُهُ يَ » كُنُ مَعَهُمض كَنُ اللهِ مَعَ النكاسِ، وَهُوَ سَيَسض كُونُ هُوَذَا مَسض

 . تُ لاَ يَكُونُ فِي مَا بَعضدُ، وَلاَ 2مَعَهُمض إِلهَاً لهَُمض ، وَالضمَوض عَة  مِنض عُيوُنهِِمض سَضُ اللهُ كُلك دَمض ونُ  يَكُ وَسَيمَض

نٌ وَلاَ صُرَاخٌ وَلاَ وَجَعٌ فيِ مَا بَعضدُ، لأنَك الأمُُورَ الأوُلىَ قَدض مََ تض  وَقَالَ الضجَالِسُ عَلىَ 1«. كُزض

 : ِ ء  جَدِيداً »الضعرَض نَعُ كُلك شَيض ، فَ نِك هَذِِ  الأقَضوَالَ صَادِقَةٌ »وَقَالَ لِيَ: «. هَا أنََا أصَض تبُض اكض

انَ مِنض قَدض تمَك! أنََا هُوَ الألَِفُ وَالضيَاءُ، الضبِدَايَةُ وَالنهَِّايَةُ. أنََا أعُضطِي الضعطَضشَ » مُك قَالَ لِي: 0 «.وَأمَِينَةٌ 

اناً.  ، وَأكَُونُ لَهُ إِلهَاً وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابضناً. 4يَنضبوُعِ مَاءِ الضكَيَاةِ مَجك ء  مَنض يَغضلِبض يَرِثض كُلك شَيض

جِسُونَ وَالضقَاتِلوُنَ وَالزُنَاةُ وَالسككَرَةُ وَعَبَدَةُ الأوَض َ وَأمَك 8 مِنِينَ وَالرك انِ ا الضخَائِفوُنَ وَغَيضرُ الضمُؤض

تُ ال ك  ، الكذِ  هُوَ الضمَوض «. انيِوَجَمِيعُ الضكَذَبَةِ فنََصِيبهُُمض فيِ الضبكَُيضرَةِ الضمُتكقِدَةِ بنَِار  وَكِبضرِيت   

آمين.   
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1 عند الله؟ نسانكيف يتبرر الإ  

1النص الكتابي: أيوب   

  عن عندما نلقي نظرة خاطفة على القرن العشرين نلاكظ تواً ظاهرة قوية جدا تميز

كلمة القرون الما ية ألا وهي انتشار نظرات كياتية أو إيديولوجيات دهر . وما أعنيه ب

ود لله الأهمية الكلية وكننه ليس وج دهرية هو ذلك المنظور الكياتي الذ  يعطي دنيانا هذ 

لملايين من ولا للعالم غير المنظور. وقد سيطرة هذ  الفلسفات الكياتية على عقول وقلوب ا

ي بقاع الناس إلى أن ظهر إفلاسها المدقع في أوائل التسعينيات عندما لفظت أنفاسها ف

لى لوقا صنعه الله عمختلفة من عالمنا. والإنسان  مهما غرق في بكر المادية يبقى مخ

د إلى صورته وشبهه كما ورد في توراة موسى وهو لن يعرف السلام الكقيقي إلا متى عا

 ربه معترفا ببرنامجه الخلاصي.

لتي ومن جراء انتشار الدهرية وخاصة في العالم الفكر  وفي المؤلفات المتعددة ا

ان  اليوم ه وتظاهر إنسظهرت في أنكاء عديدة من دنيانا قل التفكير السليم بخصوص الل

ن وكننه سيد كياته المنطق. وما أك ر العبارات التي يتلفظ بها البعض وهم يظهرو

 ازدراءهم بكل ما له علاقة بنمور الغيب أ  بنمور ما فوق الطبيعة!وعندما يواجه الناس

تسب، مشكلات ذات أبعاد هائلة كانتشار وباء الإيدز أو السيد أ  مرض نقص المناعة المك

هارة والعفة. لا يفكر العقل لدهر  بالشريعة ألاهية التي تكرّم الخطايا الجنسية وتنمر بالط

 كل ما نسمعهن دعاة مكافكة هذا الطاعون المعاصر هو  رورة اتخاذ بعض الاكتياطيات

 الوقائية أ ناء ممارسة الجنس المكرم !

ات نية تواجهنا صعوبولكننا ما أن نعود إلى الأخذ بنهمية النظرة الكياتية الإيما

جابه مع لة عقائدية وعملية عديدة. فعندما نقر بالله وبسيطرته على جميع مقدرات العالم، ن

هم وجود هذ  الشر واآللام التي تقض م جع البشرية منذ فجر التاريخ. كيف يمكننا أن نف

ائب و نوالأمور المكزنة في عالم خلقه الله القدوس؟ وتزداد كدة مشكلتنا عندما تنقض ال

وجهة  الكوارث على خائفي الله والمتعبدين له. ونكن نبكث في هذا المو وع الهام لا من

استنا لسفر نظر فلسفة بشرية معينة بل بناء على تعاليم الوكي الإلهي. وهكذا نعود إلى در

بية قبل أيوب الصديق. عا  هذا الرجل الشهم في القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة العر

ة بنين السنين من أيام المسيض.وكان الله قد منّ عليه بالخيرات العديدة ووهبه سبعمئات 

 و لاث بنات. 

ها من ربه. ادعى الشيطان بنن أيوب كان يتقي الله نظرا للخيرات الزمنية التي استلم

بيته  فظهر أمام عر  الله قائلا: هل مجانا يتقى أيوب الله؟ أليس انك سيجت كوله وكول
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لأرض. ه وكول كل ما له من كل ناكية. باركت أعمل يديه فانتشرت مواشيه في اوكول بيت

 ولكن أبسط اآلن ومس كل ما لديه فانه يجدف عليك.

رب سمض الله للشيطان بنن يسلب أيوب  روته وبنيه وبناته وكذلك صكته إذ  

 ة منالشيطان أيوب بمرض خبيث يشبه داء البرص. جاء أصكاب أيوب من أنكاء مختلف

نتقدونه انتقادا الجزيرة العربية لمواساته وتعزيته ولمنهم ما لب وا أن انقلبوا عليه وصاروا ي

ن مرا. وكان رأيهم أن الإنسان  المعذب لابد أن يكون قد استكق ما صار له وما عليه إلا أ

كلة اآللام يتوب عن غيهّ طالبا الركمة من الله. لم يقبل أيوب هذا التكليل التبسيطي لمش

لات. والعذابات بل  ابر على شهادته بننه لم يعمل أ  شيء خاص لتنهمر عليه هذ  الوي

 بالكقيقة وكانت مشكلة أيوب العقائدية هي أن أصكابه ال لا ة تكلموا بننصاف الكقائق لا

ذ  بنسرها نظرا لأنهم كانوا يتكلمون على اجتهادا تهم الخاصة لا على الوكي الإلهي ال

التفكير الخاطئ. ينجي الإنسان  من  

:ومما قاله أيوب في الفصل التاسع من سفر  وأجابه على وعظ بلدد الوكشي   

رُ الإنسان  عِنضدَ اللهِ؟ 2 تُ أنَكهُ كَذَا. فكََيضفَ يَتبَرَك هُ لاَ 3]صَكِيضٌ. قَدض عَلِمض إِنض شَاءَ أنَض يكَُاجك

 . ةِ. مَنض تصََلكبَ عَليَضهِ فَسَلِمَ؟ هُوَ كَكِيمُ الضقَ 2يجُِيبهُُ عَنض وَاكِد  مِنض ألَضف  زِحُ 1لضبِ وَشَدِيدُ الضقوُك الضمُزَكض

لِبهَُا فيِ غََ بِهِ  لَمُ. الكذِ  يَقض مِدَتهَُا 0الضجِبَالَ وَلاَ تعَض هَا فتَتَزََلضزَلُ أعَض ضَ مِنض مَقرَِّ زِعُ الأرَض الضمُزَعض

تِمُ عَلىَ 4 رِقُ وَيَخض سَ فَلاَ تشُض دَ ُ وَالضمَاشِي عَلىَ 8النجُُومِ. اآلمِرُ الشكمض الضبَاسِطُ السكمَاوَاتِ وَكض

رِ.  فَاعِلُ عَظَائِمَ لاَ تفُضكَصُ 16صَانِعُ النكعضِ  وَالضجَبكارِ وَال رَُيكا وَمَخَادِعِ الضجَنوُبِ. 1أعََالِي الضبكَض

 وَعَجَائِبَ لاَ تعَُدُ. 

عندما هون شاسع بين الإنسان  والله. ف أقر أيوب الصديق بكلماته هذ ، أقر بنن هناك

كل خطيئة  يقف الإنسان  أمام الله كيف يستطيع أن يتبرر أ  أن يعد نفسه بارا وخاليا من

اليه على أو إ م أو معصية؟ والوصف الشعر  الذ  وهبنا إيا  أيوب لقوة الله وجبروته وتع

رن ل القسم الأخير من القدنيانا هذ  يعد من أروع ما كتب في تاريخ البشرية. ونكن أه

هما تفنن العشرين، نكن الذين بهرنا من ك رة الاختراعات البشرية، علينا أن نتذكر أنه م

ة وفي ما يقوم الإنسان  في مبتكراته إلا أنها كلا شيء بالنسبة لما قام به الله في عمل الخليق

الملايين من الذ  يعذ ببه في كل يوم بل في كل لكظة في اعتنائه بنمور هذا الكون الشاسع 

 النجوم الهائلة الأكجام.

أفلاك  ولم يكتف أيوب بالكلام عن قوة الله الظاهرة في أر نا وفيما يكيط بها من

 وسيارات بل ذهب إلى الكلام عن موقف الإنسان  المؤمن من الله باريه فقال:
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تاَزُ فَلاَ أشَضعُ 11 إِذَا خَطَفَ فمََنض يرَُدُ ُ وَمَنض يَقوُلُ 12رُ بِهِ. ]هُوَذَا يَمُرُ عَليَك وَلاَ أرََا ُ وَيَجض

وَانُ رَهَبَ. 13لَهُ: مَاذَا تفَضعَلُ؟  تهَُ أعَض كَمض بِالأقَلَِّ أنََا أجَُاوِبهُُ 12اللهُ لاَ يرَُدُ غََ بَهُ. يَنضكَنيِ تكَض

تاَرُ كَلامَِي مَعَهُ.  تُ لاَ أجَُاوِبُ بَ 11وَأخَض رض كِمُ دَيكانِي. لأنَِّي وَإِنض تبَرَك ترَض تُ 10لض أسَض لوَض دَعَوض

تِي.  تجََابَ لِي لمََا آمَنضتُ بِننَكهُ سَمِعَ صَوض كَقنُيِ بِالضعَاصِفَةِ وَيكُض ِرُ جُرُوكِي 14فَاسض ذَاكَ الكذِ  يَسض

بِعنُِي مَرَائرَِ. 18بِلاَ سَبَب .  ةِ الضقوَِّ ِ  إِنض كَانَ مِنض 11لاَ يَدَعُنِي آخُذُ نَفَسِي وَلكَِنض يشُض جِهَةِ قوُك

كُمُ عَليَك فَمِي؟ 26يَقوُلُ: هَئنََذَا. وَإِنض كَانَ مِنض جِهَةِ الضقََ اءِ يَقوُلُ: مَنض يكَُاكِمُنِي؟  تُ يَكض رض إِنض تبَرَك

نِبنُِي.  تذَض  وَإِنض كُنضتُ كَامِلاً يَسض

ه الله وعظمت شهد أيوب بكلماته هذ ، شهد بننه كان كل شيء عندما تنمل في قدرة

ة: ما إن وقف وككمته التي لايمكن للعقل البشر  بنن يتفهمها بصورة تامة. وبكلمة مختصر

ل مع الله أيوب أمام الله وتنمل في صفاته الكاملة كتى أقر واعترف بننه لا يقدر أن يتجاد

 بررأو يطلب من القدير أن يقدم كسابا له على كل ما يجر  ويتم في دنيانا هذ . لا يت

كاملا،  الإنسان  أمام الله بناء على بر  المزعوم. كان أيوب يشعر كل الشعور بننه لم يكن

ال عليه لكنه في نفس الوقت لم يكن ملما بن  شر أو معصية أو إ م كان قد ارتكبه لتنه

 الويلات من كل كدب وصوب. فما إن انتهى من تنملاته في عظمة الله ومجد  كتى نظر

ب أيامه المليئة بالأتراح فقال:إلى نفسه وأخذ يند  

21 هِيَ وَاكِدَةٌ. لِذَلِكَ قلُضتُ إِنك الضكَامِلَ 22]كَامِلٌ أنََا. لاَ أبَُالِي بِنَفضسِي. رَذَلضتُ كَيَاتيِ. 

نِيهِمَا.  يرَ هُوَ يفُض رِّ رِبَةِ الأبَضرِيَاءِ. 23وَالشِّ زِئُ بِتجَض تهَض طُ بَغضتةًَ يَسض ضُ مُسَلكمَةٌ الأَ 22إِذَا قتَلََ السكوض رض

؟  ي وُجُو َ قَُ اتهَِا. وَإِنض لَمض يكَُنض هُوَ فَ ذِاً مَنض يرِ. يغَُشِّ رِّ رَعُ مِنض عَدكاء  تفَِرُ 21لِيَدِ الشِّ أيَكامِي أسَض

ر  يَنضقضَُ إِلىَ صَيضدِِ . 20وَلاَ ترََى خَيضراً.  دِّ ِ. كَنَسض نضسَى إِنض قلُضتُ: أَ 24تمَُرُ مَعَ سُفنُِ الضبرَض

هِي وَأبَضتسَِمُ  لِقُ وَجض بَتيِ. أطُض ئنُِي. 28كُرض جَاعِي عَالِماً أنَككَ لاَ تبَُرِّ أنََا 21أخََافُ مِنض كُلِّ أوَض

نَبٌ فَلِمَاذَا أتَضعَبُ عَبَ ا؟ً  تذَض نَانِ 36مُسض تسََلضتُ فيِ ال كلضذِ وَنظَكفضتُ يَدَ ك بِالأشَض فَ نِككَ فيِ 31وَلوَِ اغض

رَهَنيِ  يَِابِي. النكقض  ى لأنَكهُ لَيضسَ هُوَ إنسان اً مِ ضلِي فَنجَُاوِبَهُ فنََنضتيِ جَمِيعاً إِلَ 32عِ تغَضمِسُنيِ كَتكى تكَض

فَعض عَنيِّ عَصَا ُ وَلاَ يَبضغَتضنيِ 32لَيضسَ بَيضننََا مُصَالِضٌ يََ عُ يَدَ ُ عَلىَ كِلَيضنَا! 33الضمُكَاكَمَةِ.  لِيرَض

بهُُ.  تُ هَكَذَا عِنضدَ نَفضسِي. 31رُعض إِذاً أتَكََلكمُ وَلاَ أخََافهُُ. لأنَِّي لَسض  

لته لم ينكر أيوب، لم ينكر أنه كان بكاجة ماسة إلى ركمة الله وغفرانه. لكن مشك

لله تمكورت في عدم مقدرته على فهم ق اء الله في هذا العالم. إذ ك يرا ما ظهر له أن ا

، لا ننه لا فرق بينهما. وهنا كلمة كامل تعني الكمال النسبييعامل الكامل والشرير وك

ة. وإذ  ابر الكمال المطلق، الكمال الذ  يكصل عليه المؤمن المتعلق بالله وبكلمته الخلاصي

 أيوب الصديق على 
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وب ي ع يد  عليه وعلى الله. عبرت هذ  الكلمات عما كانت تصبو إليه نفس أي

ران التام الله والإنسان  ليساعد  على الكصول على الغف المعذبة. ياليت هناك وسيط بين

 وعلى فهم بعض أسرار وألغاز الكياة الدنيا !

قيقة وما كانت تصبو إليه نفس أيوب وغير  من أتقياء أيام ما قبل الميلاد صار ك

لصليب واقعة عندما وفد عالمنا هذا يسوع المسيض مرسل الله الذ  أتم خلاصنا بموته على ا

 ا كعمل مته من بين الاموات. وعندما نتنمل في هذا العالم الخلاصي الفريد نصفه أيوبقيا

ة عن الوسيط الذ  عينه الله ليصالكنا معه. لأن كل بشر  هو ملوث بالخطيئة المورو 

يين معصية آدم وبكاجة إلى التخلص منها. وفر هذا المو وع كاتب الرسالة إلى العبران

 قائلا: 

مَلِ،  ظَمِ وَ الأكَض كَنِ الأعَض ا الضمَ سِيضُ، وَهُوَ قَدض جَاءَ رَئِيسَ كَهَنَة  لِلضخَيضرَاتِ الضعتَيِدَةِ، فبَِالضمَسض 11وَأمَك

، بَلض بِدَمِ  ، أَ ِ الكذِ  ليَضسَ مِنض هَذِِ  الضخَلِيقَةِ. 12وَليَضسَ بِدَمِ تيُوُس  وَعُجُول  نوُعِ بيَِد  غَيضرِ الضمَصض

لأنَكهُ إِنض كَانَ دَمُ ِ يرَان  وَتيُوُس  
نَفضسِهِ، دَخَلَ مَرك ةً وَاكِدَةً إِلىَ الأقَضدَاسِ، فَوَجَدَ فِدَاءً أبََدِياًّ. 13

فكََمض بِالضكَرِّ ِ يَكُونُ دَمُ 
سُ إِلىَ طَهَارَةِ الضجَسَدِ، 12 سِينَ يقَُدِّ شُوٌ  عَلىَ الضمُنجَك لَة  مَرض وَرَمَادُ عِجض

دِمُوا  مَال  مَيتِّةَ  لِ تخَض رُ َ مَائِرَكُمض مِنض أعَض الضمَسِيضِ، الكذِ  برُِوح   أزََلِيّ  قَدكمَ نَفضسَهُ لِلكهِ بِلاَ عَيضب ، يطَُهِّ

تٌ لِفِدَاءِ  عُوُونَ - إِذض صَارَ مَوض ، لِكَيض يَكُونَ الضمَدض د  جَدِيد  لِ هَذَا هُوَ وَسِيطُ عَهض وَلأجَض
11 ! اللهَ الضكَيك

يَاتِ الك  لِ التكعَدِّ دِ الأوَك دَ الضمِيرَاثِ الأبََدِّ ِ.  -تيِ فيِ الضعهَض ينََالوُنَ وَعض  

ن الاموات فما تمنا  أيوب منذ آلاف السنين تم في كياة المسيض وموته وقيامته من بي

واعيد الله وأصبض بذلك وسيطا لعهد أف ل ! وإذ نكيا نكن بعد نكو ألفي سنة من تتميم م

ا عندما تمر ى وسيطنا وشفيعنا الوكيد في كل مناسبة ولا سيمفي المسيض يسوع، نذهب إل

ذابات بل كياتنا بمشكلات عديدة لا نرى مخرجا منها. لسنا إذن وكيدين في دنيا اآللام و الع

تى نصل إلى ينتي المسيض إلى نجدتنا متى أمنا به و يمكننا من تكميل مسيرتنا الإيمانية ك

التام في ك رة الله، آمين.شاطئ الأبدية فننعم آنئذ بالسلام   
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2 عند الله؟ نسانكيف يتبرر الإ  

آللام التي عندما نقر بالله وبسيطرته على جميع مقدرات العالم،نجابه مع لة الشر و ا

ائب تقض م جع البشرية منذ فجر التاريخ.وتزداد كدة مشكلتنا عندما تنقض النو

ة نظر في هذا المو وع لا من جهوالكوارث على خائفي الله والمتعبدين له. ونكن نبكث 

ب الصديق. فلسفية معينة بل بناء على تعاليم الوكي. وهكذا نعود إلى دراستنا لسفر أيو

ن أيام عا  هذا الرجل الشهم في القسم الشمالي من الجزيرة العربية قبل مئات السنين م

.ة بناتالمسيض وكان الله قد من عليه بالخيرات العديدة ووهبه سبعة بنين و  لا   

ها من ربه ادعى الشيطان بان أيوب كان يتقي الله نظراً للخيرات الزمنية التي استلم

ر  فظهر أمام عر  الله قائلا نظرا للخيرات الزمنية التي استلمها من ربه. فظهر أمام ع

يته الله: قائلاً: "هل مجاناً يتقى أيوب الله؟ أليس انك سيجت كوله وكول بيته وكول ب

 ا له من كل ناكية. باركت أعمل يديه فانتشرت مواشيه في الأرض. ولكنوكول كل م

 أبسط اآلن ومس كل ما لديه فانه يجدف عليك".

اذ  رب  سمض الله للشيطان بنن يسلب أيوب  روته وبينيه وبناته وكذلك صكته 

ة من الشيطان أيوب بمرض خبيث يشبه داء البرص. جاء أصكاب أيوب من أنكاء مختلف

نتقدونه انتقادا العربية لمؤاساته وتعزيته ولكنهم ما لب وا أن انقلبوا عليه وصاروا ي الجزيرة

أن  مرا. وكان رأيهم أن الإنسان  المعذب لا بد أن يكون قد استكق ما صار له وما عليه إلا

شكلة اآللام بل يتوب عن غيه طالبا الركمة من الله. ليم يقبل أيوب هذا التكليل التبسيطي لم

على شهادته بننه لم يعمل أ  شيء خاص لتنهمر عليه هذ  الويلات.   ابر  

 ومما قاله أيوب في الفصل لتاسع من سفر  وإجابة على وعظ بلدد الشوكي: 

رُ الإنسان  عِنضدَ اللهِ؟ 2 تُ أنَكهُ كَذَا. فكََيضفَ يَتبَرَك هُ لاَ 3]صَكِيضٌ. قَدض عَلِمض إِنض شَاءَ أنَض يكَُاجك

. يجُِيبهُُ عَ  ةِ. مَنض تصََلكبَ عَليَضهِ فَسَلِمَ؟ 2نض وَاكِد  مِنض ألَضف  زِحُ 1هُوَ كَكِيمُ الضقَلضبِ وَشَدِيدُ الضقوُك الضمُزَكض

لِبهَُا فيِ غََ بِهِ  لَمُ. الكذِ  يَقض مِدَتهَُا 0الضجِبَالَ وَلاَ تعَض هَا فتَتَزََلضزَلُ أعَض ضَ مِنض مَقرَِّ زِعُ الأرَض الضمُزَعض

تِمُ عَلىَ النجُُومِ.  اآلمِرُ 4 رِقُ وَيَخض سَ فَلاَ تشُض دَ ُ وَالضمَاشِي عَلىَ 8الشكمض الضبَاسِطُ السكمَاوَاتِ وَكض

رِ.  فَاعِلُ عَظَائِمَ لاَ تفُضكَصُ 16صَانِعُ النكعضِ  وَالضجَبكارِ وَال رَُيكا وَمَخَادِعِ الضجَنوُبِ. 1أعََالِي الضبكَض

. وَعَجَائِبَ لاَ تعَُدُ   

  الذ  أقر أيوب الصديق بننه هناك بون شائع بين الإنسان  والله. والوصف الشعر

اريخ وهبنا إيا  أيوب لقوة الله وجبروته وتعاليه على دنيانا يعد من أروع ما كتب في ت

بها من  البشرية. ولم يكتف أيوب بالكلام عن قوة الله الظاهرة في أر ننا وفيما يكيط

ب إلى الكلام عن موقف الإنسان  المؤمن من باريه فقال: أفلاك وسيارات بل ذه  
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تاَزُ فَلاَ أشَضعرُُ بِهِ. 11 إِذَا خَطَفَ فمََنض يرَُدُ ُ وَمَنض يَقوُلُ 12]هُوَذَا يَمُرُ عَليَك وَلاَ أرََا ُ وَيَجض

وَانُ 13لَهُ: مَاذَا تفَضعَلُ؟  تهَُ أعَض كَمض بِالأقَلَِّ أنََا أجَُاوِبهُُ 12رَهَبَ. اللهُ لاَ يرَُدُ غََ بَهُ. يَنضكَنيِ تكَض

تاَرُ كَلامَِي مَعَهُ.  كِمُ دَيكانِي. 11وَأخَض ترَض تُ لاَ أجَُاوِبُ بَلض أسَض رض تُ 10لأنَِّي وَإِنض تبَرَك لوَض دَعَوض

تِي.  تجََابَ لِي لمََا آمَنضتُ بِننَكهُ سَمِعَ صَوض كَقنُيِ بِالضعَاصِ 14فَاسض فَةِ وَيكُض ِرُ جُرُوكِي ذَاكَ الكذِ  يَسض

بِعنُِي مَرَائرَِ. 18بِلاَ سَبَب .  ةِ الضقوَِّ ِ 11لاَ يَدَعُنِي آخُذُ نَفَسِي وَلكَِنض يشُض إِنض كَانَ مِنض جِهَةِ قوُك

كُمُ 26يَقوُلُ: هَئنََذَا. وَإِنض كَانَ مِنض جِهَةِ الضقََ اءِ يَقوُلُ: مَنض يكَُاكِمُنِي؟  تُ يَكض رض عَليَك فَمِي؟  إِنض تبَرَك

نِبنُِي.  تذَض  وَإِنض كُنضتُ كَامِلاً يَسض

قدر أن ما أن وقف أيوب أمام الله وتنمل في صفاته الكاملة كتى أقر واعترف بننه لا ي

ر  يقدم له كسابا عن كل ما يجر  في دنيانا. لا يتبرر الإنسان  أمام الله بناء على ب

ي نفس م يكن ملما بننه لم يكن كاملا , ولكنه فالمزعوم. كان أيوب يشعر كل الشعور بننه ل

ما أن انتهى الوقت لم يكن ملما بن  شر أو معصية أو إ م كان ارتكبه لنتهال عليه الويلات. ف

 من كتى نظر إلى نفسه وأخذ يندب أيامه المليئة بالأتراح فقال: 

21 وَاكِدَةٌ. لِذَلِكَ قلُضتُ إِنك الضكَامِلَ  هِيَ 22]كَامِلٌ أنََا. لاَ أبَُالِي بِنَفضسِي. رَذَلضتُ كَيَاتيِ. 

نِيهِمَا.  يرَ هُوَ يفُض رِّ رِبَةِ الأبَضرِيَاءِ. 23وَالشِّ زِئُ بِتجَض تهَض طُ بَغضتةًَ يَسض ضُ مُسَلكمَةٌ 22إِذَا قتَلََ السكوض الأرَض

ي وُجُو َ قَُ اتهَِا. وَإِنض لَمض يكَُنض هُوَ فَ ذِاً  يرِ. يغَُشِّ رِّ ؟  لِيَدِ الشِّ رَعُ مِنض عَدكاء  تفَِرُ 21مَنض أيَكامِي أسَض

ر  يَنضقضَُ إِلىَ صَيضدِِ . 20وَلاَ ترََى خَيضراً.  دِّ ِ. كَنَسض إِنض قلُضتُ: أنَضسَى 24تمَُرُ مَعَ سُفنُِ الضبرَض

هِي وَأبَضتسَِمُ  لِقُ وَجض بَتيِ. أطُض جَاعِي عَالِماً أنَككَ 28كُرض ئنُِي. أخََافُ مِنض كُلِّ أوَض أنََا 21لاَ تبَُرِّ

نَبٌ فَلِمَاذَا أتَضعَبُ عَبَ ا؟ً  تذَض نَانِ 36مُسض تسََلضتُ فيِ ال كلضذِ وَنظَكفضتُ يَدَ ك بِالأشَض فَ نِككَ فيِ 31وَلوَِ اغض

رَهَنيِ  يَِابِي.  ى فنََنضتيِ جَمِيعاً إِلَ  لأنَكهُ لَيضسَ هُوَ إنسان اً مِ ضلِي فَنجَُاوِبَهُ 32النكقضعِ تغَضمِسُنيِ كَتكى تكَض

فَعض عَنيِّ عَصَا ُ وَلاَ يَبضغَتضنيِ 32لَيضسَ بَيضننََا مُصَالِضٌ يََ عُ يَدَ ُ عَلىَ كِلَيضنَا! 33الضمُكَاكَمَةِ.  لِيرَض

بهُُ.  تُ هَكَذَا عِنضدَ نَفضسِي. 31رُعض إِذاً أتَكََلكمُ وَلاَ أخََافهُُ. لأنَِّي لَسض  

رت في بكاجة ماسة إلى ركمة الله وغفرانه. لكن مشكلته تمكو لم ينكر أيوب أنه كان

مل عدم مقدرت على فهم ق اء الله في هذا العالم. إذ ك يرا ما ظهر له أن الله يعامل الكا

مطلق , والشرير وكننه لا فرق بينهما. وهنا كلمة كامل تعني الكمال النسبي , لا الكمال ال

ب الصديق علق بالله وبكلمته الخلاصية. وإذ  ابر أيوالكمال الذ  يكصل عليه المؤمن المت

لكقيقة على معركته الروكية خائ ا غمارها بكل قوا  الفكرية والروكية , اقترب من كيد ا

صبو عندما كانت هناك مصالض ي ع يد  عليه وعلى الله. عبرت هذ  الكلمات عما كانت ت

صول على الإنسان  ليساعد  عل الكإليه نفس أيوب المعذبة. ياليت هناك وسيط بين الله و

أيوب  الغفران التام وعلى فهم أسرار وألغاز الكياة الدنيا ! وما كانت تصبو أليس نفس

المسيض  وغير  من أتقياء أيام ما قبل الميلاد صار كقيقة واقعة عندما وفد عالمنا هذا يسوع
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طرق إلى لموات. وقد تمرسل الله الذ  أتم خلاصنا بموته على الصليب وبقيامته من بين ا

 الكلام عن هذا المو وع كاتب الرسالة إلى العبرانيين قائلا: 

مَلِ،  ظَمِ وَ الأكَض كَنِ الأعَض ا الضمَسِيضُ، وَهُوَ قَدض جَاءَ رَئِيسَ كَهَنَة  لِلضخَيضرَاتِ الضعتَيِدَةِ، فبَِالضمَسض 11وَأمَك

، بَلض بِدَمِ  ، أَ ِ الكذِ  ليَضسَ مِنض  هَذِِ  الضخَلِيقَةِ. 12وَليَضسَ بِدَمِ تيُوُس  وَعُجُول  نوُعِ بيَِد  غَيضرِ الضمَصض

لأنَكهُ إِنض كَانَ دَمُ ِ يرَان  وَتيُوُس  
ةً وَاكِدَةً إِلىَ الأقَضدَاسِ، فَوَجَدَ فِدَاءً أبََدِياًّ. 13 نَفضسِهِ، دَخَلَ مَرك

فكََمض بِالضكَرِّ ِ يَكُونُ دَمُ 
سُ إِلىَ طَهَارَةِ الضجَسَدِ، 12 سِينَ يقَُ دِّ شُوٌ  عَلىَ الضمُنجَك لَة  مَرض وَرَمَادُ عِجض

دِمُوا  مَال  مَيتِّةَ   لِ تخَض رُ َ مَائِرَكُمض مِنض أعَض الضمَسِيضِ، الكذِ  برُِوح  أزََلِيّ  قَدكمَ نَفضسَهُ لِلكهِ بِلاَ عَيضب ، يطَُهِّ

تٌ لِفِدَاءِ  عُوُونَ - إِذض صَارَ مَوض ، لِكَيض يَكُونَ الضمَدض د  جَدِيد  لِ هَذَا هُوَ وَسِيطُ عَ هض وَلأجَض
11 ! اللهَ الضكَيك

لِ  دِ الأوَك يَاتِ الكتيِ فيِ الضعهَض دَ الضمِيرَاثِ الأبََدِّ ِ.  -التكعَدِّ ينََالوُنَ وَعض  

بذلك  فما تنها  أيوب منذ آلاف السنين تم في كياة المسيض وموته وقيامته وأصبض

لمسيض  ل ! واذ نكيا نكن بعد نكو ألفي سنة من تتميم مواعيد الله في اوسيطا لعهد أف

كياتنا  يسوع و نذهب إلى وسيطنا زم شفيعنا الةكيد في كل مناسبة ولا سيما عندما تمر

ينتي  بمشكلات عديدة لا نرى مخرجا منها. لسنا إذن وكيدين في دنيا اآللام والعذابات بل

ل إلى شاطىء ويمكننا من تكميل مسيرتنا الايمانبة كتى نص المسيض إلى نجدتنا متى آمنا به

 الأبدية فننعم آنئذ بالسلام التام في ك رة الله , آمين.
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1 شكوى المؤمن  

16النص الكتابي: أيوب   

ة عن كيف نصف تاريخ البشرية , القديم , القديم والكديث المعاصر؟ هل هو عبار

 ت على تراعات؟ أم عل هو سلسلة فوجع انقتقدم مستمر في كقول العلم والفلسفة والاخ

 الملايين من بني البشر في شتى أنكاء دنيانا؟ 

مر على لست أود الظهور بمظهر المتشائم الذ  ليرى إلا المشكلات العديدة التي تنه

نولوجيا ذلك الناس. أنا ملم كل الإلمام بالتقدم الباهر في مختلف كقول العلم والمعرفة وال تك

ع أن   أ اف عاملا مهما ومساعدا لكياة البشر في أيامنا هذ  ولكني لا أستطيالتقدم الذ

ي البشر. أتجاهل كدة اآللام التي لكقت والتي لا تزال تلكق بعدد لا تكصى من أقراني بن

قة , كيف أفهم كل ما يجر  في هذا العصر من مآسي وكوارث  من معتقد  الشامل الفائ

هم مجرى ة عديدة اذ أجد صعوبة كبيرة في كيفية تفأجد نفسي معاصرا لمع لات فكري

كدة وأنا  تاريخنا المعاصر  من اطارايماني ز أنا لست مستعدا بنن أتركا يماني بالله عاى

المتصاغر.  أجابه مشكلة اآللام والعذابات التي يقاسيها أناس اليوم في بقاع شتى من عالمنا  

بها منذ  عالمنا المتصاغر التي تفوهت لا بد أنك لاكظت أيها المستمع الكريم عبارة

برهة وجيزة. لم أعن أن مساكة عالمنا قد تقلصت جغرافيا. ما أعنيه بعبارة عالمنا 

 المتصاغر هو أن دنيانا هذ  أصبكت صغيرة جدا نظرا لطرق المواصلات والاتصالات

ات أبعاد رية ذالتي ننعم بها , فمن البديهي أن كلا من الراديو والتلفزة قد أكد ا  ورة فك

 كبيرة. فعندما كان الناس   العصور القديمة يتنئرون من جراء الكروب والمجاعات

ننا نقف والزلازل التي كانت تلق بهم لم يدر بذلك سوى المت ررين أنفسهم. أما اآلن ف 

تم بها الداث على ما يجر  في أقاصي الأرض في نفس اليوم وإيانا في نفس الساعة التي ت

رين وعندما ترينا شاشة التلفزيون صورا مريعة لأطفال يت ورون جوعا أو آلخالهامة. 

كر  لاقوا كتفهم من جراء هذا الجوع تصاب أنفسنا بذهول. وما أن نعود إلى توازننا الف

ديرا كتى تبدأ عقولنا تسال وتتساءل عن سبب زمعنى كل ما كدث وصار. إن كان الله ق

كن   , لماذا سمض ل هكذا أمور مخيفة بنن تكدث؟ ألم يومسيطرا ومهيمنا على مقدرات دنيا

هذ   بوسع القدير أن يمنع الكروب والمجاعات والكوارث التي تنهك جسم البشرية في

 السنين الأخيرة من القرن العشرين؟ 

ح. وكما ذكرت في أك ر من مناسبة في هذ  السلسة الجديدة من عظات ساعة الإصلا

ة بل لة الفكرية والروكية اتكالا على آراء بشرية مك لن أسعى للوصول إلى كل مشك
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ة الأخيرة أبني أفكار  على الوكي الإلهي ولاسيما على ذلك الجزء الذ  نتنمل فيه في المد

 أ  سفر أيوب الصديق. 

لاث عا  هذا الرجل في أيام ما قبل الميلاد وكان غنيا جدا وكان له سبعة بنين و 

د  بالمرصاد فسمض الله له بنن يسلب أيوب ماله وأولا بنات. وكان الشيطان واقفا له

يعلم لماذا وصكته. لم يرتد أيوب عن إيمانه بالله ولكنه جاهد بكل قوا  الفكرية والروكية ل

انقلبوا عليه  صار له ما صار ولم يستفد من مجيء أصدقائه ال لا ة لتعزيته لأنهم ما لب وا أن

قد عمله.  لكوارث لا بد أن يكون قد استكقها لشر كانبنن إنسان ا كنيوب وقد كلت به تلك ا  

 عبر أيوب في الفصل العاشر عن أفكار  المتشبعة قائلا: 

وَاَ . أتَكََلكمُ فيِ مَرَارَةِ نَفضسِي 1 قَائِلاً لِلكهِ: لاَ 2]قَدض كَرِهَتض نَفضسِي كَيَاتِي. أسَُيِّبُ شَكض

نِي لِمَاذَا تخَُا مض نِبضنيِ. فَهِّ تذَض رِقَ عَلىَ 3صِمُنِي! تسَض ذلَُ عَمَلَ يَدَيضكَ وَتشُض لِمَ أنَض ترَض أكََسَنٌ عِنضدَكَ أنَض تظَض

رَارِ؟  أأَيَكامُكَ كَنيَكامِ الإنسان  أمَض سِنوُكَ 1ألََكَ عَيضنَا بَشَر  أمَض كَنَظَرِ الإنسان  تنَضظُرُ؟ 2مَشُورَةِ الأشَض

جُلِ  نِباً وَلاَ 4إِ ضمِي وَتفَُتَِّ  عَلَى خَطِيكتِي؟  كَتكى تبَضكَثَ عَنض 0كَنيَكامِ الرك تُ مُذض فيِ عِلضمِكَ أنَِّي لَسض

 مُنضقِذَ مِنض يَدِكَ. 

املا كل وكما ذكرنا في عظتنا السابقة كان أيوب متيقنا ببراءته. لم يعن أنه كان ك

النوائب.  الكمال ولكنه لم يشعر ولم يلم بن  خطن معين كان قد ارتكبه لتكل عليه كل تلك

س واذ كان أيوب مؤمنا كل الإيمان بقدرة الله وسلطانه على كل ما يجر  في العالم , أك

أنه  وكنن الله صار خصما له نظر أيوب إلى كالته من وجه نظر تبسيطي أكادية بمعنى

ه لا تنمل خصما له. بقدرة الله اللامكدودة. طبعا الله على كل شيء قدير ولكن قدرة الل

الله  صفات الله , فهو عادل ومكب وركيم. لم يتنمل أيوب في جميع صفاتتصف كل ال

عينا  التي ورد ذكرها في الوكي ولذلك تساءل أما م الله قائلا: أكسن عندك أن تظلم؟ ألك

 بشر أم كنظر الإنسان  تنظر؟ 

خلوقاته انتقل أيوب بعد كلماته هذ  انتقل إلى التنمل في عمل الله الخالق والمكب لم

فع كلماته هذ  إلى الله قائلا: فر  

نَتاَنيِ وَصَنَعتَاَنِي كُلِّي جَمِيعاً. أفََتبَضتلَِعنُِي؟  ينِ. أفََتعُِيدُ 1]يَدَاكَ كَوك نيِ اذُضكُرض أنَككَ جَبَلضتنَِي كَالطِّ

تنَيِ كَالضجُبضنِ؟ 16إِلىَ الترَُابِ؟  تنَيِ جِ 11ألََمض تصَُبكنِي كَاللكبَنِ وَخَ كرض تنَيِ كَسَوض ماً فنََسَجض لضداً وَلَكض

مَةً وَكَفِظَتض عِنَايَتكَُ رُوكِي. 12بِعِظَام  وَعَصَب .  تنَيِ كَيَاةً وَرَكض تَ هَذِِ  فيِ 13مَنَكض لَكِنككَ كَتمَض

تُ أنَك هَذَا عِنضدَكَ.  طَنضتُ تلُاَكِظُنِي وَلاَ تبُضرِئنُِي مِنض إِ ضمِي. 12قَلضبِكَ. عَلِمض أذَضنبَضتُ  إِنض 11إِنض أخَض

فَعُ رَأضسِي. إنِيِّ شَبضعَانُ هَوَاناً وَنَاظِرٌ مَذَلكتيِ.  تُ لاَ أرَض رض تفََعَ رَأضسِي 10فوََيضلٌ لِي. وَإِنض تبَرَك وَإِنِ ارض
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 ! طَادُنِي كَنسََد   مُك تعَوُدُ وَتتَجََبكرُ عَلَيك دُ شُهُودَكَ تجَُاهِي وَتزَِيدُ غََ بَكَ عَليَك 14تصَض . تجَُدِّ

 مَصَائِبُ وَجَيضٌ  ِ دِّ . 

المنكر  لم يسر أيوب وهو يواجه كالته اليائسة , لم يسر على طريق الإلكاد المعاصر

ه موجها لله في أيامنا هذ . تابع أيوب مسيرته الإيمانية بالرغم من كل الظلمات المكيطة ب

نه على هر القدير وكنتساؤلاته إلى خالفه. اعترف أيوب بنن الله هو بار  وصانعه. لماذا ظ

عنايتك  وشك بنن يبتلعه؟ يعيد  إلى التراب؟ قال أيوب لله: منكتني كياة وركمة وكفظت

ل أيام روكي. يقر هذا الإنسان  المعذب , يقر بصلاح الله وركمته وعنايته التي تشمل ك

دير لا قينته , ولكنه لا يفهم لماذا ظهر الله وكننه قد انقلب عليه وصار  دا له , وكنن ال

ا فعله وقام يسر إلا ب شباع عبد  مذلة وهوانا ! كلل أيوب كل تفاصيل كياته وتنمل في كل م

 به ولم يتذكر أ  شر عمله لتصل كياته إلى هذا الك يض. 

وهذا  الله هو الخالق والمعتني بمخلوقاته العاقلة والغير عاقلة. هذا هو أساس الإيمان

التي  الكقيقة الجوهرية كتى عاد إلى التنمل في كالته كان معتقد أيوب. وما أن شهد بهذ 

مات ير ى لها والتي لم يجد أ  مخرج منها كسب تصور  ولذلك أفلتت من فمه هذ  الكل

 الشديدة اللهجة الموجة إلى الله. قال أيوب المتوجع والغارق في بكر الألغاز: 

18 كِمِ؟ كُنضتُ قَدض  تنَِي مِنَ الرك رَجض تُ الرُوحَ وَلَمض ترََنيِ عَيضنٌ!  ]فَلِمَاذَا أخَض لمَض فكَُنضتُ كَننَِّي 11أسَض

كِمِ إلِىَ الضقبَضرِ.  ! كُفك عَنِّي فَنبَضتسَِمُ قَلِيلاً 26لَمض أكَُنض فَنقَُادَ مِنَ الرك  ألَيَضسَتض أيَكامِي قَلِيلَة؟ً اتضرُكض

ضِ ظُلضمَة  21 تِ قبَضلَ أنَض أذَضهَبَ وَلاَ أعَُودَ. إِلىَ أرَض ضِ ظَلاَم  مِ ضلِ دُجَى ظِلِّ 22وَظِلِّ الضمَوض أرَض

رَاقهَُا كَالدُجَىذ. تِيب  وَإِشض تِ وَبِلاَ ترَض  الضمَوض

وكيف  قد نتعجب من كلمات أيوب الصديق قائلين: كيف يتفو  مؤمن بهكذا كلمات

سان يرجو لو مات منذ ولادته؟ نكن لا نستطيع أن نسبر غور آلام وعذابات أيوب أو أ  إن

شتد آخر أن عا  في العصور السالفة أو أن كان من معاصرينا أو من معارفنا. فعندما ت 

اء لا لأنه آلام الإنسان  , نعم كتى يلام الإنسان  المؤمن بالله , فانه يفكر بهكذا أفكار سود

ة يكر  الكياة , بل لأنه لا يرغب في استمرارية كياة هي اقرب من الموت منها من كيا

ام ما وكما ذكرنا في الما ي , لم يكن الوكي الإلهي قد أعطي بشكل تام في أي صكيكة.

ورات أيوب قبل الميلاد وخاصة تلك الموا يع المتعلقة بالكياة بعد الموت. انكصرت تص

 ومعاصريه في كون مصير الإنسان  بعد الموت مصيرا مظلما. 

جدر بنا أن السفر الإلهي ولذلك ي وعلينا أن نذكر إننا لا لنا بعد في القسم الأول من هذا

كته وكل ما كان نتكلى بالصبر منتظرين العظات المقبلة التي سترينا إن الله أعاد لأيوب ص

جدر بنا قد خسر  معلما إيا  وإيانا أهمية الصبر والاتكال التام والمطلق على الله. وكذلك ي

ا كمل عن الكياة الدنيا ومأن نذكر أن الله أكمل وكيه في أيام المسيض وأعطانا صورة أ
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ى شرط أن نكون ينتظرنا في المستقبل بعد انتقالنا من هذ  الديار الفانية إلى ديار النعيم عل

 من المؤمنين. 

ومما ورد في الإنجيل المقدس بخصوص مو وعنا هذ  الكلمات التي تفو  بها 

 المسيض عندما توفي لعاذر أخ مريم ومرتا: )إنجيل يوكنا(: 

بعََةُ أيَكام  فيِ الضقبَضرِ. فَلمَك 14 وَكَانَتض بَيضتُ عَنضيَا قرَِيبَةً 18ا أتَىَ يَسُوعُ وَجَدَ أنَكهُ قَدض صَارَ لَهُ أرَض

رَةَ غَلضوَةً.  سَ عَشض وَ خَمض يَمَ 11مِنض أوُرُشَلِيمَ نَكض وَكَانَ كَِ يرُونَ مِنَ الضيَهُودِ قَدض جَاءُوا إِلىَ مَرض اَ وَمَرض

تض جَالِسَ 26هُمَا عَنض أخَِيهِمَا. لِيعَُزُو تمََرك يَمُ فَاسض ا مَرض ا سَمِعَتض مَرض اَ أنَك يَسُوعَ آت  لاقَتَضهُ وَأمَك ةً فَلمَك

لكَِنيِّ اآلنَ أيَض اً 22يَا سَيِّدُ لوَض كُنضتَ هَهُنَا لَمض يَمُتض أخَِي. »فَقَالَتض مَرض اَ لِيَسُوعَ: 21فيِ الضبيَضتِ. 

لَمُ أَ  لبُُ مِنَ اللكهِ يعُضطِيكَ اللكهُ إيِكا ُ أعَض «. سَيَقوُمُ أخَُوكِ »قَالَ لهََا يَسُوعُ: 23«. نك كُلك مَا تطَض

مِ الأخَِيرِ »قَالَتض لَهُ مَرض اَ: 22 لَمُ أنَكهُ سَيَقوُمُ فيِ الضقِيَامَةِ فيِ الضيوَض أنََا »قَالَ لهََا يَسُوعُ: 21«. أنََا أعَض

يَا  هُوَ الضقِيَامَةُ  وَكُلُ مَنض كَانَ كَياًّ وَآمَنَ بيِ فَلَنض يَمُوتَ 20وَالضكَيَاةُ. مَنض آمَنَ بِي وَلَوض مَاتَ فَسَيَكض

مِنِينَ بهَِذَا؟ لكهِ نعََمض يَا سَيِّدُ. أنََا قَدض آمَنضتُ أنَككَ أنَضتَ الضمَسِيضُ ابضنُ ال»قَالَتض لَهُ: 24« إِلىَ الأبََدِ. أتَؤُض

«. لىَ الضعَالَمِ اآلتيِ إِ   

فكرة  إن نور الوكي الكامل الذ  أشع على عالمنا بمجيء المسيض إلى العالم يعطينا

مسيض وا كة عن ذلك المستقبل الباهر الذ  ينتظر كل مؤمن ومؤمنة بالمسيض يسوع ال

س , المخلص. هذا لا يعني أن المؤمنين لا يختبرون العذابات في هذ  الدنيا , على العك

 ا يتنلمون وخاصة من أجل إيمانهم ولشهادتهم أمام الم  أنهم قد اختبروا خلاصك يرا م

صر كليفهم مهما الله. لكنهم يتتابعون مسيرتهم الإيمانية متكلين بالصبر ومتيقنين بنن الن

يض الذ  يمسك تلبدت سماؤهم بالغيوم الكالكة. ساعدنا الله لن ع  قتنا التامة بالمخلص المس

له. ومن آمن ام العصيبة التي نعيشها قائدا إيانا إلى شاطىء الأمان في نعيم البيدنا هذ  الأي

 بالمسيض وان مات فسبكيا , آمين. 
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2 شكوى المؤمن  

؟ أليس إن كان الله قديراً ومهيمناً على مقدرات دنيا  , لماذا يسمض للكوارث بنن تكدث

ين الأخيرة شرية في هذ  السنبوسع القدير أن يمنع الكروب والمجاعات التي تنهك جسم الب

  .من القرن العشرين

ح و وكما ذكرت في أك ر من مناسبة في هذ  السلسة الجديدة من عظات ساعة الإصلا

ة بل آراء بشرية مك  ىلن أسعى للوصول إلى كل مشكلة الفكرية والروكية اتكالا عل

ة الأخيرة فيه في المدأبني أفكار  على الوكي الإلهي ولاسيما على ذلك الجزء الذ  نتنمل 

  .أ  سفر أيوب الصديق

له  عا  هذا الرجل المؤمن في أيام المؤمن في أيا ما قبل الميلاد وكان غنيا جدا وكان

سلب أيوب وكان الشيطان واقفا له بالمرصاد فسمض اله له بان ي .سبعة بنين و لاث بنات

الروكية جاهد بكل قوا  الفكرية ولم يرتد أيوب عن إيمانه بالله ولكنه  .ماله وأولاد  وصكته

ائلا: عبر أيوب في الفصل العاشر عن أفكار  المتشبعة ق .ليعلم لماذا صار له ما صار  

وَاَ . أتَكََلكمُ فيِ مَرَارَةِ نَفضسِي 1 قَائِلاً لِلكهِ: لاَ 2]قَدض كَرِهَتض نَفضسِي كَيَاتِي. أسَُيِّبُ شَكض

نِي لِمَاذَ  مض نِبضنيِ. فَهِّ تذَض رِقَ عَلىَ 3ا تخَُاصِمُنِي! تسَض ذلَُ عَمَلَ يَدَيضكَ وَتشُض لِمَ أنَض ترَض أكََسَنٌ عِنضدَكَ أنَض تظَض

رَارِ؟  أأَيَكامُكَ كَنيَكامِ الإنسان  أمَض سِنوُكَ 1ألََكَ عَيضنَا بَشَر  أمَض كَنَظَرِ الإنسان  تنَضظُرُ؟ 2مَشُورَةِ الأشَض

جُلِ  نِباً وَلاَ 4كَثَ عَنض إِ ضمِي وَتفَُتَِّ  عَلَى خَطِيكتِي؟ كَتكى تبَض 0كَنيَكامِ الرك تُ مُذض فيِ عِلضمِكَ أنَِّي لَسض

 مُنضقِذَ مِنض يَدِكَ. 

رة الله نظر أيوب إلى كالته من وجه نظر تبسيطي أكادية بمعنى انه تنمل فقط بقد

ادل فهة ع طبعا الله على كل شيء قدير ولكن قدرة الله تصف كل صفاته , .اللامكدودة

  .ومكب وركيم

مخلوقاته انتقال أيوب بعد كلماته هذ  انتقل إلى التنمل في عمل الله الخالق والمكب ل

 إلى الله قائلا: 

نَتاَنيِ وَصَنَعتَاَنِي كُلِّي جَمِيعاً. أفََتبَضتلَِعنُِي؟  ينِ. أفََتعُِيدُ 1]يَدَاكَ كَوك نيِ اذُضكُرض أنَككَ جَبَلضتنَِي كَالطِّ

تنَيِ كَالضجُبضنِ؟ 16الترَُابِ؟  إِلىَ تنَيِ 11ألََمض تصَُبكنِي كَاللكبَنِ وَخَ كرض ماً فنََسَجض تنَيِ جِلضداً وَلَكض كَسَوض

مَةً وَكَفِظَتض عِنَايَتكَُ رُوكِي. 12بِعِظَام  وَعَصَب .  تنَيِ كَيَاةً وَرَكض تَ هَذِِ  فيِ 13مَنَكض لَكِنككَ كَتمَض

تُ أَ  طَنضتُ تلُاَكِظُنِي وَلاَ تبُضرِئنُِي مِنض إِ ضمِي. 12نك هَذَا عِنضدَكَ. قَلضبِكَ. عَلِمض إِنض أذَضنبَضتُ 11إِنض أخَض

فَعُ رَأضسِي. إنِيِّ شَبضعَانُ هَوَاناً وَنَاظِرٌ مَذَلكتيِ.  تُ لاَ أرَض رض تفََعَ رَأضسِي 10فوََيضلٌ لِي. وَإِنض تبَرَك وَإِنِ ارض
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طَادُنِي كَنسََد   مُك  !  تصَض . 14تعَوُدُ وَتتَجََبكرُ عَلَيك دُ شُهُودَكَ تجَُاهِي وَتزَِيدُ غََ بَكَ عَليَك تجَُدِّ

 مَصَائِبُ وَجَيضٌ  ِ دِّ . 

نكر لله لم يسر أيوب وهو يواجه كالته اليائسة , لم ير على طريق الالاد المعاصر الم

جها لظلمات المكيطة به موتابع أيوب مسيرته الإيمانية بالرغم من كل ا .في أيامنا هذ 

ننه على لماذا ظهر القدير وك .اعترف أيوب بنن الله هو باريه وصانعه .تساؤلاته إلى خالقه

ظت وشك بنن يبتلعه وأن يعيد  إلى التراب؟ قال أيوب لله: منكتني كياة وركمة وكف

تشمل كل  الله وركمته وعنايته التي حيقر هذا الإنسان  المعذب , يقر بصلا .عنايتك روكي

ن القدير أيام كياته , ولكنه لا يفهم لماذا ظهر الله وكننه قد انقلب عليه وصار  دا له , وكن

!  .إلا ب شباع عبد  مذلة وهوانا رلا يس  

السليم  هذا هو أساس الإيمان .الله هو الخالق والمعتني بمخلوقاته العاقلة والغير عاقلة

الته الكقيقة الجوهرية كتى عاد إلى التنمل في كوما أن شهد بهذ   .وهذا كان معتقد أيوب

الغارق في قال أيوب المتوجع و .التي ير ى لها فنفلتت من فمه هذ  الكلمات الشديدة اللهجة

  .بكر الألغاز

18 تُ الرُوحَ وَلَمض ترََنيِ عَيضنٌ!  لمَض كِمِ؟ كُنضتُ قَدض أسَض تنَِي مِنَ الرك رَجض نيِّ فكَُنضتُ كَنَ 11]فَلِمَاذَا أخَض

كِمِ إلِىَ الضقبَضرِ.  ! كُفك عَنِّي فَنبَضتسَِمُ قَلِيلاً 26لَمض أكَُنض فَنقَُادَ مِنَ الرك  ألَيَضسَتض أيَكامِي قَلِيلَة؟ً اتضرُكض

تِ 21 ضِ ظُلضمَة  وَظِلِّ الضمَوض ضِ ظَلاَم  مِ ضلِ دُجَى ظِلِّ 22قبَضلَ أنَض أذَضهَبَ وَلاَ أعَُودَ. إِلىَ أرَض أرَض

رَاقهَُا كَالدُجَىذ.الضمَ  تِيب  وَإِشض تِ وَبِلاَ ترَض وض  

و كيف  قد نتعجب من كلمات أيوب الصديق قائلين: كيف يتفو  مؤمن بهكذا كلمات

  يرجو له لو مات منذ ولادته؟نكن لا نستطيع أن نسبر غور و آلام وعذابات أيوب أو أ

دما فعن.نا أو من معارفناإنسان  أخر إن عا  في العصور السالفة أو إن كان من معاصري

وداء لا لأنه تشتد آلام الإنسان ،نعم كتى آلام الإنسان  المؤمن بالله،ف نه يفكر بهكذا أفكار س

يكر  الكياة،بل لأنه لا يرغب في استمرارية كياة هي أقرب من الموت منها من كياة 

ام ما قبل ي أيوكما ذكرنا في الما ي، لم يكن الوكي الإلهي قد أعطي بشكل تام ف.صكيكة

أيوب و  انكصرت تصورات .الميلاد و خاصة تلك الموا يع المتعلقة بالكياة بعد الموت

 ً .معاصريه في كون مصير الإنسان  بعد الموت مصير مظلما  

جدر بنا وعلينا أن نذكر أننا لازلنا بعد في القسم الأول من هذا السفر الإلهي ولذلك ي

صكته وكل ما  المقبلة التي سترينا أن الله أعاد لأيوبمنتظرين العظات  رأن نتكلى لا بصب

ك يجدر وكذل .التام والمطلق على الله لكان قد خسر  معلما إيا  وإيانا أهمية الصبر والاتكا

ا وما بنا أن نذكر أن الله أكمل وكيه في أيام المسيض وأعطانا صورة أكمل عن الكياة الدني
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أن تكون من  انتقالنا من هذ  ديار النعيم على شرط ينتظرنا وما ينتظرنا في المستقبل بعد

  .المؤمنين

ومما ورد في الإنجيل المقدس بخصوص مو وعنا هذ  الكلمات التي تفو  بها 

 المسيض عندما توفي لعازا ر أخ مريم ومرتا: 

بعََةُ أيَكام  فيِ الضقبَضرِ 14 ا أتَىَ يَسُوعُ وَجَدَ أنَكهُ قَدض صَارَ لَهُ أرَض وَكَانَتض بَيضتُ عَنضيَا قرَِيبَةً 18. فَلمَك

رَةَ غَلضوَةً.  سَ عَشض وَ خَمض يَمَ 11مِنض أوُرُشَلِيمَ نَكض وَكَانَ كَِ يرُونَ مِنَ الضيَهُودِ قَدض جَاءُوا إِلىَ مَرض اَ وَمَرض

ا سَمِعَتض مَرض اَ أنَك يَسُوعَ آت  لاقَتَضهُ وَ 26وهُمَا عَنض أخَِيهِمَا. لِيعَُزُ  تض جَالِسَ فَلمَك تمََرك يَمُ فَاسض ا مَرض ةً أمَك

لكَِنيِّ اآلنَ أيَض اً 22يَا سَيِّدُ لوَض كُنضتَ هَهُنَا لَمض يَمُتض أخَِي. »فَقَالَتض مَرض اَ لِيَسُوعَ: 21فيِ الضبيَضتِ. 

لبُُ مِنَ اللكهِ يعُضطِيكَ اللكهُ إيِكا ُ  لَمُ أنَك كُلك مَا تطَض «. سَيَقوُمُ أخَُوكِ »سُوعُ: قَالَ لهََا يَ 23«. أعَض

مِ الأخَِيرِ »قَالَتض لَهُ مَرض اَ: 22 لَمُ أنَكهُ سَيَقوُمُ فيِ الضقِيَامَةِ فيِ الضيوَض أنََا »قَالَ لهََا يَسُوعُ: 21«. أنََا أعَض

يَا  اً وَآمَنَ بيِ فَلَنض يَمُوتَ وَكُلُ مَنض كَانَ كَيّ 20هُوَ الضقِيَامَةُ وَالضكَيَاةُ. مَنض آمَنَ بِي وَلَوض مَاتَ فَسَيَكض

مِنِينَ بهَِذَا؟ لكهِ نعََمض يَا سَيِّدُ. أنََا قَدض آمَنضتُ أنَككَ أنَضتَ الضمَسِيضُ ابضنُ ال»قَالَتض لَهُ: 24« إِلىَ الأبََدِ. أتَؤُض

«. اآلتيِ إِلىَ الضعَالَمِ   

فكرة  م يعطيناإن نور الوكي الكامل الذ  أشع على عالمنا بمجيء المسيض إلى العال

لعكس , وا كة عن المستقبل الباهر الذ  ينتظر كل مؤمن العذابات في هذ  الدنيا , على ا

 .لهاختبروا خلاص ال هك يرا ما يتنلمون وخاصة من أجل إيمانهم ولشهادتهم أمام الم  أنم

لبدت ليفهم مهم تبنن النصر ك نمسيرتهم الإيمانية متكلين بالصبر ومتيقني نلكنهم يتتابعو

  .سماؤهم بالغيوم الكالكة

ذ  الأيام ساعدنا الله لن ع  قتنا التامة بالمخلص المسيض الذ  يمسك بيدنا وسط ه

يض وإن ومن آمن بالمس .العصيبة التي نعيشها قائدا إيانا إلى شاطىء الأمان في نعيم الله

  .مات فسبكيا , آمين
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1 ليت الله يتكلم  

11النص الكتابي: أيوب   

نتنا ءل إذ نجابه مر اً ع الاً كل بنا: لماذا هجم علينا هذا المرض؟ وان فاجقد نتسا

نيا؟ لماذا مشكلة كبيرة كخسران بيتنا أو  روتنا أو عزيز لنا, نقول: أهناك عدل في هذ  الد

 كدث لنا هذا الأمر المزعذ ونض نعي  في عالم تكت سلطة الله القدير؟ 

نستطيع  لكياة كتى أتينا على ذكر الله فنكن لاوما أن ابتدأنا بالكلام عن مع لات ا

لاعتبار. البكث في مو وع الكياة البشرية وما يكتنفها من ألغاز إلا وان ننخذ الله بعين ا

بشتى  فنكن نقر به ولا نجر  وراء العديدين من معاصرينا الذين وقعوا فريسة للالكاد

ر بهذا ينا نكن البشر. وعندما نقمظاهر . نقطة ابتداء تفكيرنا هي الله خلق الكون وبار

العكس يجابه  المبدأ الأساس لا نعني بنن كل شيء في كياتنا يصبض شفافا سهل الفهم. على

له المؤمن صعوبات فكرية وروكية جمة لأنه مع معتقد  القويم المتركز على سلطة ال

يتم في  وهيمنته على كل ما يجر  في تاريخ البشر لا يقدر أن يسوى بين ذلك وبين ما

 كياته الخاصة. 

على بني  وكنا في المدة الأخيرة قد ابتدأنا في البكث في مو وع اآللام التي تنصب

ه بل لجننا البشر وخاصة على المؤمنين. ولم نسع إلى انتهاج مسلك مستقل عن إيماننا بالل

لميلاد. ا إلى أكد كتب الوكي وهو سفر أيوب الصديق الذ  أعطانا إياها الله في أيام ما قبل  

له قد أنعم عا  أيوب الصديق في القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية وكان ال

بادة كقيقية عليه بخيرات عديدة لا تعد ولا تكصى. وكان أيوب يخاف الله ويتقيه ويعبد  ع

 رة صافية وخالية من النفاق. ولكن الشيطان الذ  كان واقفا له بالمرصاد ادعى أمام ك

ات س. ن أيوب كان يتقي الله ويعبد  بسبب كل ما كان الله قد أغدق عليه من بركالله با

ذلك بل فسمض له الله للشيطان بنن يسلب أيوب  روته وأولاد  وصكته ولم يدر  أيوب ب

تقيم. أخذ يتساءل عن سبب كل ما كل به وهو الذ  كان يخاف الله ويسير في طريقه المس  

ي جاؤوا از التيماني وبلدد الشوكي وصوفر النعاماتجاء أصكاب أيوب ال لا ة أليف

ب كان قد لتعزيته ولكنهم كانوا قد ككموا عليه مسبقا بننه نظرا لما كان قد كل به من مصائ

ستفد أيوب استكقها بشر معين كان قد ارتكبه وهكذا انقلبوا من معزين إلى م ايقين ولم ي

ى كلمات صل العاشر من سفر أيوب نقف علمن خطبهم التي نادوا بها. وعندما ننتي إلى الف

 صوفر النعماتي الذ  كان أشد صرامة مع أيوب ولذلك جاءت كلماته جاركة للغاية. 

 قال هذا لأيوب مؤنبا إيا : 
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رُ؟  ذَارٌ يَتبَرَك نض يضسَ مَ أصََلَفكَُ يفُضكِمُ النكاسَ أمَض تلَضغوُ وَلَ 3]أكََ ضرَةُ الضكَلامَِ لاَ يجَُاوَبُ أمَض رَجُلٌ مِهض

زِيكَ؟  نَيضكَ. 2يخُض تيَضهِ وَلكَِنض يَا ليَضتَ اللهَ يَتكََلكمُ وَيَفضتضَُ شَفَ 1إِذض تقَوُلُ: تعَضلِيمِي زَكِيٌّ وَأنََا بَارٌّ فيِ عَيض

لَمَ أنَك اللهَ يغَُرِّ 0مَعَكَ  مِ فتَعَض مَةِ! إِنكهَا مَُ اعَفَةُ الضفهَض لِنُ لَكَ خَفِيكاتِ الضكِكض   إِ ضمِكَ. مُكَ بِنقَلَك مِنض وَيعُض

ته ظن صوفر أن أيوب كان قد تكلم أك ر من الكاجة أ  أنه صار  ر ارا في أجوب

دفاعه  على عظات كل من أليفاز وبلدد ولذلك كان على أيوب أن يلازم الصمت ولا بتابع

ة الأفق مكدودعلى نفسه. و كما ذكرنا سابقا كان أصكاب أيوب ال لا ة قد جاؤوا بفلسفتهم ال

عاقب كل والتي كانت مبنية على الظن بنن كل إنسان  معذب هو مستكق لعذاباته لأن الله ي

يقر رفاق  بشر  بالنسبة ل خطار ء والمعاصي والشرور التي ارتكبها وبعبارة أخرى , لم

ية والأكادية أيوب ال لا ة بنن أمور هذ  الكياة لا تفهم دائما على أساس تلك النظرة التبسيط

 وأنه هناك ألغاز وأسرار لا يستطيع العقل البشر  أن يسر غورها. 

هم: وهكذا كانوا يفسرون كل ما يجر  في الدنيا على أساس نقطة انطلاق تفكير

 يتعذب النسان بمقدار الشر الذ  يرتكبه في هذ  الدنيا. 

 على هذا الأساس أدان صوفر أيوب واتهمه بننه رجل مهذار يكاول أن يبرر نفسه

اللكظة ويفكم  ك رة كلامه. وتظاهر صوفر بتقوا  وتدينه متمنيا لو كان الله يتكلم في تلكب

ها من أيوب ويعلمه الككمة ليرى أنه كان يستكق عقابا أكبر من العقاب الذ  كل به. يال

ي كان كلمات مؤلمة للغاية ! كيف تفو  بها صديق لأيوب؟ هل كان يشعر بعبء اآللام الت

يف ا؟ وهل كان صوفر قد خسر جميع أمواله وأولاد  وصكته كنيوب؟ وكأيوب ينوء تكته

 كان بامكانه أن يقول: أن الله يغرمك بنقل من إ مك؟ 

لى رغب صوفر بنن يعلن الله لأيوب خفيات الككمة. ولكنه كان هو بكاجة ماسة إ

نال جزاء  الككمة الإلهية التي كانت ستمكنه من الابتعاد عن الككم على رفيقه بننه كان قد

خذ يلقي أقل مما كان يستكقه. وتمادى هذا الرفيق المنتقد , تمادى في انتقاد أيوب عندما أ

  عليه مكا رة عن سمو الله على جميع مخلوقاته وعن ككمة القدير اللامكدودة قائلا:

7 قِ اللهِ تتَكصِلُ أمَض إِلىَ نهَِايَةِ الضقَدِيرِ تنَضتهَِي؟  لىَ مِنَ السكمَاوَاتِ فمََاذَا هُوَ أعَض 8]أإَِلىَ عُمض

مَقُ مِنَ الضهَاوِيَةِ فمََاذَا تدَضرِ ؟  ضِ طُولهُُ وَأعَضرَضُ مِنَ 1عَسَاكَ أنَض تفَضعَلَ؟ أعَض وَلُ مِنَ الأرَض أطَض

رِ.  عَ فمََنض يرَُدُ ؟ُ 16الضبكَض لقََ أوَض جَمك لَمُ أنَُاسَ السُ 11إِنض بَطََ  أوَض أغَض وءِ وَيبُضصِرُ الِإ ضمَ لأنَكهُ هُوَ يعَض

تبَِه؟ُ  ِ  الضفرََا يوُلَدُ الإن12فهََلض لاَ يَنض مِ وَكَجَكض جُلُ فَفَارِ ٌ عَدِيمُ الضفهَض ا الرك . سانأمَك  

مات التي لم يكن أيوب ولا أ  مؤمن آخر بالله القدير , لم يكن لينكر صوابية هذ  الكل

ر . تصف لنا قدرة الله وككمته الفائقة للعقل البش  
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فة بني جميعنا نقر بها ونقول ما أكبر البون الشاسع الذ  يفصل ككمة الله عن معر

فس البشر المكدودة ! لكن أيوب وهو الذ  يقر بها من أعماق قلبه والذ  كان يشعر في ن

يف صار الوقت بننه لم يرتكب ذنبا معينا ليستكق ما كل بها من كوارث , لم يفهم أيوب ك

ف ض الله وهو العادل والشفوق والمكب وهو على كل شيء قدير , كيله ما صار. كيف سم

واصفة  سمض لعبد  بنن يسقط إلى هذا الك يض؟ لم تساعد  كلمات صوفر لأنها مع كونها

لى كل لبعض أمور الله بصورة صكيكة إلا أنها لم تقترب من مشكلة أيوب ولم تساعد ع

 الألغاز التي كانت تكتنفه. 

لك ناشد  تقد  الخاطىء بنن أيوب كان مستكقا لكل ما كل به ولذو ابر صوفر على مع

ران فقال: في القسم الأخير من خطابه بنن يتوب عن غيه طالبا من ربه بنن يمن عليه بالغف  

تَ إِليَضهِ يَدَيضكَ. 13 تَ أنَضتَ قَلضبَكَ وَبَسَطض دَدض تَ الِإ ضمَ الكذِ  فيِ يَدِكَ وَلاَ 12]إِنض أعَض  إِنض أبَضعَدض

كُنُ الظُلضمُ فيِ خَيضمَتِكَ  هَكَ بِلاَ عَيضب  وَتكَُونُ  اَبِتاً وَلاَ تخََافُ. 11يَسض فَعُ وَجض لأنَككَ 10كِينَئِذ  ترَض

لُ صَبَاكاً. 14تنَضسَى الضمَشَقكةَ. كَمِيَا   عَبَرَتض تذَضكُرُهَا.  قَ الظكهِيرَةِ يَقوُمُ كَظُكَ. الظكلامَُ يَتكََوك وَفَوض

طَجِعُ آمِناً. وَ 18 لَكَ وَتَ ض مَئِنُ لأنَكهُ يوُجَدُ رَجَاءٌ. تتَجََسكسُ كَوض عِذُ 11تطَض بِضُ وَلَيضسَ مَنض يزُض وَترَض

هِكَ كَِ يرُونَ.  عُ إِلىَ وَجض لِي26وَيَتََ رك رَارِ فتَتَضلَفُ وَمَلضجَنهُُمض يَبيِدُ وَرَجَاؤُهُمض تسَض ا عُيوُنُ الأشَض مُ أمَك

 النكفضسِذ.

ال إلى طبعاً إن كل إنسان  خاطىء ومتعد على الشريعة الإلهية عليه التوبة والابته

لم يكن  الله ليغفر له ذنوبه وأخطاء  ومعاصيه. لكن أيوب كما ذكرنا في مناسبات عديدة ,

د الصاعقة ملما ين  معصية معينة كان قد ارتكبها. وكل مصائبه كانت قد انق ت عليه انقا

ة عن . فمناشدة صوفر له )أ  لأيوب ( لم تكن في مكلها وكانت عباروبدون سابق إنذار

نا مكا رة عامة في العلوم الدينية والأخلاقيات. وكنن لسان كال أيوب الصديق كان: أ

لماذا اعرف ما تقوله لي وأقر بصوابيته ولكن ما علاقة كلماتك هذ  بكالتي الخاصة؟ و

لي هذ  ي وخلاني الأوفياء , لماذا ألقيت عألقيت علي يا صوفر أنت الذ  كنت من أصكاب

ابق المكا رة الدينية وأنت تظن بنني رجل خاطىء أ يم وأني قد أخفيت بناء على س

 تصميم خطايا  ومعاصيّ؟ 

ن وهكذا علينا أن نتعلم من مقدمة سفر أيوب ومن كلماته وأجوبة رفاقه ال لا ة أ

عشر    كتى اآلن من الفصول الإكدىمع لة أيوب الروكية كانت أعمق بك ير مما تعلمنا

الشر.  الأولى. ذكرت مقدمة هذا الكتاب أن أيوب كان كاملا ومستقيما يتقي الله ويكيد عن

نسوا  شهد له الوكي الإلهي بننه لم يكن من كاسر  الشريعة الإلهية ولا من الذين كانواقد

ي سيرة عامل الشيطاني فالله أو عبادته عبادة صادقة وصافية. وكذلك أطلعنا الوكي عن ال

م ينخذ أيوب أ  كون الشيطان قد أنزل به كل تلك النوائب ولكن أيوب كان جاهلا لذلك فل



 

84 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

ا من هذا العامل بعين الاعتبار. وأما رفاق أيوب الذين وفدوا عليه لمؤاساته ف نهم صارو

 المشتكين عليه. 

ينا أن لميلاد  , علوعلينا نكن الذين نعي  في أيام اكتمال الوكي أ  في العصر ا

 لدى ارتكابهم نذكر بنن الأبرياء ك يراً ما يتعذبون في هذ  الدنيا وأن الأشرار لا يعاقبون تواً 

رية من للمعاصي واآل ام. كانت مشكلة رفاق أيوب العقائدية أنهم نظروا إلى الكياة البش

هادهم ا كان اجتمنظور  يق للغاية وأن دليلهم الوكيد لتفهم مسيرة الكياة البشرية إنم

يماً لأنه الخاص بكون كل متنلم ومعذب في هذ  الدنيا مستكقاً لعذابه. لم يكن هذا الإجهاد سل

 يستطيع سبر تناسى أن الكياة البشرية ك يرا ما تكتنفها ألغاز وأسرار وأن عقلنا البشر  لا

كون الله عتقدنا بغورها. وإقرارنا بوجود هذ  الألغاز لا يعني بنننا قد نسينا أو تناسينا م

 قديرا ومهيمن على كل ما يتم ويجر  في هذا العالم. 

ع المسض وقد ناشد كاتب الرسالة إلى العبرانيين المؤمنين والمؤمنات بالمخلص يسو

ما كل بهم  ناشدهم بنن يتشب وا بمواعيد الله وسط العذابات التي يقاسونها ولا يخالوا بنن

 إنما كان عقاباً من الله, فقال: 

بِّ ، وَلاَ تخَُرض إِذَا  ضدِيبَ الرك تقَِرض تنَ ظَ الكذِ  يخَُاطِبكُُمض كَبَنِينَ: »يَا ابضنِي لاَ تكَض وَقَدض نَسِيتمُُ الضوَعض
1

تمَِلوُنَ التك نضدِيبَ  إِنض كُنضتمُض تكَض
لِدُ كُلك ابضن  يَقضبَلهُُ «. 4 بهُُ، وَيَجض بُ يؤَُدِّ لأنَك الكذِ  يكُِبهُُ الرك

وَبكخَكَ. 0

ضدِيب ، قَدض صَارَ الضجَمِيعُ  وَلَكِنض إِنض كُنضتمُض بِلاَ تنَ
بهُُ أبَوُ ؟ُ 8 يعَُامِلكُُمُ اللهُ كَالضبَنِينَ. فَنَُ  ابضن  لاَ يؤَُدِّ

. أفََلاَ  بيِنَ، وَكُ نكا نهََابهُُمض سَادِنَا مُؤَدِّ  مُك قَدض كَانَ لنََا آبَاءُ أجَض
شُرَكَاءَ فيِهِ، فَننَضتمُض نغُوُلٌ لاَ بَنوُنَ. 1

سَانهِِمض ،  تكِض لأنَك أوُلئَِكَ أدَكبوُنَا أيَكاماً قَلِيلَةً كَسَبَ اسض
يَا؟ 16 وَاحِ، فَنَكض لَى جِدّاً لأبَِي الأرَض َ عُ بِالأوَض نخَض

ترَِكَ فيِ قَدَاسَتِهِ. 11وَلكَِنك كُلك تَ نضدِيب  فيِ الضكَاِ رِ لاَ يرَُى أنَكهُ  فَعَةِ، لِكَيض نَشض لِ الضمَنض ا هَذَا فَ جَض وَأمَك

بوُنَ بِهِ  مََرَ برِّ  لِلسكلامَِ. 12لِذَلِكَ قكوِمُوا  ا أخَِيراً فَيعُضطِي الكذِينَ يَتدََرك لِلضفرََحِ بلَض لِلضكَزَنِ. وَأمَك

تقَِيمَةً، لِكَيض لاَ يَعضتسَِ فَ  جُلِكُ مض مَسَالِكَ مُسض نَعوُا لأرَض وَاصض
خِيَةَ وَالرُكَبَ الضمُخَلكعَةَ، 13 ترَض الأيََادَِ  الضمُسض

فَى. 12اتِضبَعوُا السكلامََ مَعَ الضجَمِيعِ، وَالضقَدَاسَةَ الكتيِ بِدُونهَِا لَنض يرََى أَ كَدٌ  رَجُ، بلَض بِالضكَرِّ ِ يشُض الأعَض

. بك  الرك

 آمين
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2ليت الله يتكلم   

له قد أنعم من الجزيرة العربية وكان العا  أيوب الصديق في القسم الشمالي الشرقي 

بادة كقيقة عليه بخيرات عديدة لا تعد ولا تكصى. وكان أيوب يخاف الله ويتقيه ويعبد  ع

 رة صافية وخالية من النفاق. ولكن الشيطان الذ  كان واقفا له بالمرصاد أدعى أمام ك

ات. فسمض غدق عليه من بركالله بنن أيوب كان يتقي الله ويعبد  بسبب كل ما كان الله قد أ

طان بنن الله للشيطان بنن يسلب كل ما كان الله قد أغدق عليه من بركات فسمض الله لشي

كل ما  يسلب أيوب  روته وأولاد  وصكته ولم يدر أيوب بذلك بل أخذ يتساءل عن سبب

 كل به وهو الذ  كان يخاف الله ويسير في طريقه المستقيم. 

ر الكاد  العشر من سفر أيوب نقف على كلمات صوفوعندما ننتي إلى الفصل 

  :النعماتي الذ  كان أشد صرامة مع أيوب ولذلك جاءت كلماته جاركة للغاية مؤنبا إيا

رُ؟  ذَارٌ يَتبَرَك نض أصََلَفكَُ يفُضكِمُ النكاسَ أمَض تلَضغوُ وَلَيضسَ مَ 3]أكََ ضرَةُ الضكَلامَِ لاَ يجَُاوَبُ أمَض رَجُلٌ مِهض

نَيضكَ. 2زِيكَ؟ يخُض  تيَضهِ وَلكَِنض يَا ليَضتَ اللهَ يَتكََلكمُ وَيَفضتضَُ شَفَ 1إِذض تقَوُلُ: تعَضلِيمِي زَكِيٌّ وَأنََا بَارٌّ فيِ عَيض

مُكَ بِنقَلَك 0مَعَكَ  لَمَ أنَك اللهَ يغَُرِّ مِ فتَعَض مَةِ! إِنكهَا مَُ اعَفَةُ الضفهَض لِنُ لَكَ خَفِيكاتِ الضكِكض   إِ ضمِكَ. مِنض  وَيعُض

  ظن صوفر بنن كل إنسان  معذب هو مستكق لعذاباته لأن الله يعاقب كل بشر

مهذار  بالنسبة ل خطاء التي ارتكبها. على هذا الأساس أدان صوفر أيوب واتهمه بنن رجل

ان الله يتكلم يكاول أن يبرر نفسه بك رة كلامه. وتظاهر صوفر بتقوا  وتدينه متمنيا لو ك

ن العقاب اللكظة ويفكم أيوب ويعلمه الككمة ليرى أنه كان يستكق عقابا أكبر مفي تلك 

 الذ  كل به. 

لى رغب صوفر بنن يعلن الله لأيوب خفيات الككمة. ولكنه كان هو بكاجة ماسة إ

زاء أقل الككمة الإلهية التي كانت ستمكنه من الابتعاد عن الككم على رفيقه بنن قد نال ج

لقي عليه تمادى هذا الرفيق المنتقد , تمادى في انتقاد أيوب عندما أخذ يمما كان يستكقه. و

 مكا رة عن سمو الله على جميع مخلوقاته وعن ككمة القدير اللا مكدودة قائلا: 

7 قِ اللهِ تتَكصِلُ أمَض إِلىَ نهَِايَةِ الضقَدِيرِ تنَضتهَِي؟  لىَ مِنَ السكمَاوَاتِ فمََاذَ 8]أإَِلىَ عُمض ا هُوَ أعَض

مَقُ مِنَ الضهَاوِيَةِ فمََاذَا تدَضرِ ؟  ضِ طُولهُُ وَأعَضرَضُ مِنَ 1عَسَاكَ أنَض تفَضعَلَ؟ أعَض وَلُ مِنَ الأرَض أطَض

رِ.  عَ فمََنض يرَُدُ ؟ُ 16الضبكَض لقََ أوَض جَمك لَمُ أنَُاسَ السُوءِ وَيبُضصِرُ الِإ ضمَ 11إِنض بَطََ  أوَض أغَض لأنَكهُ هُوَ يعَض

تبَِه؟ُ  فهََلض  ِ  الضفرََا يوُلَدُ الإنسان . 12لاَ يَنض مِ وَكَجَكض جُلُ فَفَارِ ٌ عَدِيمُ الضفهَض ا الرك أمَك  

لعقل لم ينكر أيوب صوابية هذ  الكلمات التي تصف قدرة الله وككمته الفائقة ل

س الوقت البشر . لكن أيوب وهو الذ  كان يقر بها من أعماق قلبه والذ  كان يشعر في نف
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ما صار.  بننه لم يرتكب ذنبا معينا ليستكق ما كل بها من كوارث , لم يفهم كيف صار له

بد  كيف سمض الله وهو العادل والشفوق والمكب وهو على كل شيء قدير , كيف سمض لع

عض أمور بنن يسقط إلى هذا الك يض؟ لم تساعد  كلمات صوفر لأنها مع كونها واصفة لب

ز التي ا لم تقترب من مشكلة أيوب ولم تساعد على كل الألغاالله بصورة صكيكة إلا أنه

 كانت تكتنفه. 

لك ناشد  و ابر صوفر على معتقد  الخاطىء بنن أيوب كان مستكقا لكل ما كل به ولذ

قال: في القسم الأخير من خطابه بنن يتوب عن غيه طالبا من ربه بنن يمن بالغفران ف  

تَ أنَضتَ قَلضبَكَ 13 دَدض تَ إِليَضهِ يَدَيضكَ.  ]إِنض أعَض تَ الِإ ضمَ الكذِ  فيِ يَدِكَ وَلاَ 12وَبَسَطض إِنض أبَضعَدض

كُنُ الظُلضمُ فيِ خَيضمَتِكَ  هَكَ بِلاَ عَيضب  وَتكَُونُ  اَبِتاً وَلاَ تخََافُ. 11يَسض فَعُ وَجض لأنَككَ 10كِينَئِذ  ترَض

لُ صَبَاكاً. 14ا. تنَضسَى الضمَشَقكةَ. كَمِيَا   عَبَرَتض تذَضكُرُهَ  قَ الظكهِيرَةِ يَقوُمُ كَظُكَ. الظكلامَُ يَتكََوك وَفَوض

طَجِعُ آمِناً. 18 لَكَ وَتَ ض مَئِنُ لأنَكهُ يوُجَدُ رَجَاءٌ. تتَجََسكسُ كَوض عِذُ 11وَتطَض بِضُ وَلَيضسَ مَنض يزُض وَترَض

هِكَ كَِ يرُونَ.  عُ إِلىَ وَجض ا عُيوُنُ ا26وَيَتََ رك لِيأمَك رَارِ فتَتَضلَفُ وَمَلضجَنهُُمض يَبيِدُ وَرَجَاؤُهُمض تسَض مُ لأشَض

 النكفضسِذ.

ي مناشد صوفر له ) أ  أيوب ( لم تكن في مكلها وكانت عبارة عن مكا رة عامة ف

وأقر  العلوم الدينية والأخلاقيات. وكان لسان أيوب الصديق كان: أنا أعلاف ما تقوله لي

فر أنت ة كلماتك هذ  بكالتي الخاصة؟ ولماذا ألقيت علي يا صوبصوابيته ولكن ما علاق

أنت الذ  كنت من أصكابي وخلاني الأوفياء , لماذا ألقيت علي هذ  المكا رة الدينية و

اصي؟ تظن بنني رجل خاطىء أ يم وأني قد أخفيت بناء على سابق تصميم خطايا  ومع  

ن اته وأجوبة رفاقه ال لا ة أوهكذا علينا أن نتعلم من مقدمة سفر أيوب ومن كلم

عشر  مع لة أيوب الروكية كانت أعمق بك ير مما تعلمنا  كتى اآلن من الفصول الإكدى

الشر.  الأولى. ذكرت مقدمة هذا الكتاب أن أيوب كان كاملا ومستقيما يتقى الله ويجيد عن

نسوا  ن كان قدشهد له الوكي الإلهي بننه لم يكن من كاسر   الشريعة الإلهية ولا من الذي

في سيرة  الله أو عبادته عبادة صادقة وصافية. وكذلك أطلعنا الوكي عن التعامل الشيطاني

ذ هذا أيوب أ  كون الشيطان قد أنزل به كل النوائب ولكن أيوب كان جاهلا لذلك فلم ينخ

ن العامل بعين الاعتبار. وأما رفاق أيوب الذين وفدوا عليه لمؤاساته ف نهم صاروا م

مشتكين عليه. ال  

ينا أن وعلينا نكن الذين نعي  في أيام اكتمال الوكي أ  في العصر الميلاد  , عل

ى ارتكابهم نذكر بنن الأبرياء ك يرا ما يتعذبون في الدنيا وأن الأشرار لا يعاقبون توا لد

 رية إنماللمعاصي واآل ام. كانت مشكلة رفاق أيوب العقائدية أنهم نظروا إلى الكياة البش

ذا كان اجتهادهم الخاص بكون كل متنلم ومعذب في هذ  الدنيا مستكقا لعذابه. لم يكن ه
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أن عقلنا الاجتهاد سليما لأنه تناسى أن الكياة البشرية ك يرا ما تكتنفها ألغاز وأسرار و

ينا أو البشر  لا يستطيع سبر غورها. وأقرارنا بوجود هذ  الألغاز لا يعني بنننا قد نس

. قدنا بكون الله قديرا ومهيمنا على كل ما يهتم ويجر  في هذا العالمتناسينا معت  

ع المسيض وقد ناشد كاتب الرسالة إلى العبرانيين المؤمنين والمؤمنات بالمخلص يسو

ن ما كل بهم ناشدهم بنن يتشب وا بمواعيد الله وسط العذابات التي يقاسونها ولا يخافوا بن

  إنما كان عقابا من الله , فقال:

بِّ ، وَلاَ تخَُرض إِذَا  ضدِيبَ الرك تقَِرض تنَ ظَ الكذِ  يخَُاطِبكُُمض كَبَنِينَ: »يَا ابضنِي لاَ تكَض وَقَدض نَسِيتمُُ الضوَعض
1

تمَِلوُنَ التك نضدِيبَ  إِنض كُنضتمُض تكَض
لِدُ كُلك ابضن  يَقضبَلهُُ «. 4 بهُُ، وَيَجض بُ يؤَُدِّ لأنَك الكذِ  يكُِبهُُ الرك

وَبكخَكَ. 0

ضدِيب ، قَدض صَارَ الضجَمِيعُ  وَلَكِنض إِنض كُنضتمُض بِلاَ تنَ
بهُُ أبَوُ ؟ُ 8 يعَُامِلكُُمُ اللهُ كَالضبَنِينَ. فَنَُ  ابضن  لاَ يؤَُدِّ

. أفََلاَ  بيِنَ، وَكُ نكا نهََابهُُمض سَادِنَا مُؤَدِّ  مُك قَدض كَانَ لنََا آبَاءُ أجَض
شُرَكَاءَ فيِهِ، فَننَضتمُض نغُوُلٌ لاَ بَنوُنَ. 1

سَانهِِمض ،  تكِض لأنَك أوُلئَِكَ أدَكبوُنَا أيَكاماً قَلِيلَةً كَسَبَ اسض
يَا؟ 16 وَاحِ، فَنَكض لَى جِدّاً لأبَِي الأرَض َ عُ بِالأوَض نخَض

ترَِكَ فيِ قَدَاسَتِهِ. 11وَلكَِنك كُلك تَ نضدِيب  فيِ الضكَاِ رِ لاَ يرَُى أنَكهُ  فَعَةِ، لِكَيض نَشض لِ الضمَنض ا هَذَا فَ جَض وَأمَك

بوُنَ بِهِ  مََرَ برِّ  لِلسكلامَِ. 12لِذَلِكَ قكوِمُوا  ا أخَِيراً فَيعُضطِي الكذِينَ يَتدََرك لِلضفرََحِ بلَض لِلضكَزَنِ. وَأمَك

تقَِيمَةً، لِكَيض لاَ يَعضتسَِ فَ  جُلِ كُمض مَسَالِكَ مُسض نَعوُا لأرَض وَاصض
خِيَةَ وَالرُكَبَ الضمُخَلكعَةَ، 13 ترَض الأيََادَِ  الضمُسض

فَى. 12اتِضبَعوُا السكلامََ مَعَ الضجَمِيعِ، وَالضقَدَاسَةَ الكتيِ بِدُونهَِا لَنض يرََى أَ كَدٌ  رَجُ، بلَض بِالضكَرِّ ِ يشُض الأعَض

. بك  الرك
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1 نسانالله أعظم من الإ  

33و  32النص الكتابي: أيوب   

ى من تظر أن يكون عقد التسعينات أن يكون أكسن كالا من العقود الأولكان من المن

وب القرن العشرين. وأخذ البعض يتكلمون عن بزو  شمس عهد جديد تنعدم فيه الكر

الانفجار والخصومات وتنصرف فيه جهود البشرية لمجابهة تكديات هامة كالبطالة والفقر و

ننا اآلن وقد قوت وكساء وتطبيب وتعليم. لكالسكاني و رورة تنمين كد أدنى للبشرية من 

فالسلام لا يعم  أم ينا عدة سنين من التسعينات لا بد بنن نكون قد أصبنا بخيبة أمل كبيرة.

ات أو عالمنا المعذب و لا يزال العديد ون من معاصرينا يلاقون كتفهم أما بسبب المنازع

 نظرا للمجاعات التي كلت بديارهم. 

ختبرنا سنين الباقية من هذا العقد؟ أين نجد الملاذ الأمين ونكن قد اماذا تخبىء لنا ال

و  بهذ  قساوة الإنسان  وتنكيله بقرينه الإنسان ؟ ملجننا الوكيد هو القدير. وما أن تتف

المنا هذا الشهادة كتى نجابه مشكلة عقائدية هامة: كيف نستطيع أن نفهم سلطنة الله على ع

تعارض مشيئته المقدسة؟  ووجود  كل هذ  الأمور التي  

ذهب إلى لن نكاول كل مشكلتنا الفكرية هذ  اتكالا على آراء الناس وفلسفاتهم بل ن

 الوكي الإلهي كيث عولجت فيه هذ  الق ايا وخاصة في سفر أيوب. 

بية. عا  هذا الإنسان  في أيام ما قبل الميلاد في القسم الشمالي من الجزيرة العر 

ب  روته لينا بخيرات ك يرة. ولكن الله سمض للشيطان بنن يسلب أيووكان الله قد منك ع

ول هذ  الطائلة وأولاد  وصكته. لم يدر أيوب الصديق بالدور الذ  لعبه الشيطان في نز

لكنهم الويلات عليه وأخذ يتساءل عن سبب كل ما صار. وجاء لتعزيته  لا ة من رفاقه و

ا تفكيرهم ظنهم بنن كل إنسان  تكل به هكذصاروا من منتقديه إذ أخذوا نقطة انطلاق 

سيطية والخاطئة مصائب لا بد أن يكون قد استكقها. طبعا لم يقبل أيوب نظرتهم الكياتية التب

 و ابر على المدافعة عن نفسه مناديا ببراءته. 

ه. أما وقفنا كتى اآلن على دفاع أيوب عن نفسه وعن مهاجمة أصكاب أيوب ال لا ة ل

جد إنسان ا رابعا نا إلى دراسة مكتويات الفصل ال اني وال الث وال لا ين ف ننا ناليوم وقد أتي

 دخل النقا  واسمه أليهو. وقد ورد ما يلي في النص الكتابي كمقدمة لكلامه: 

نِهِ بَارّاً فيِ عَيضنَيض نَفضسِهِ 1 جَالُ ال كلاَ ةَُ عَنض مُجَاوَبَةِ أيَوُبَ لِكَوض فكََمِيَ 2. فكََفك هَؤُلاءَِ الرِّ

. عَلىَ أيَوُبَ كَمِيَ غََ بهُُ لِأنكهُ كَسَبَ  ئِيلَ الضبوُزِّ ِ مِنض عَشِيرَةِ رَام   نَفضسَهُ غََ بُ ألَِيهُوَ بضنِ بَرَخض

تذَضنَبوُا 3أبَرَك مِنَ اللهِ.  كَابِهِ ال كلاَ ةَِ كَمِيَ غََ بهُُ لأنَكهُمض لَمض يَجِدُوا جَوَاباً وَاسض وبَ. أيَُ وَعَلىَ أصَض
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ا رَأىَ ألَِيهُو أنَكهُ لاَ 1وَكَانَ ألَِيهُو قَدض صَبرَِ عَلَى أيَوُبَ بِالضكَلامَِ لأنَكهُمض أكَض رَُ مِنضهُ أيَكاماً. 2 فَلمَك

جَالِ ال كلاَ ةَِ كَمِيَ غََ بهُُ.  جَوَابَ فيِ أفَضوَاِ  الرِّ

 6 ئِيلَ الضبوُزُِ : ] لِ فَقَالَ ألَِيهُو بضنُ بَرَخض  ذَلِكَ خِفضتُ أنََا صَغِيرٌ فيِ الأيَكامِ وَأنَضتمُض شُيوُخٌ لأجَض

 وَخَشِيتُ أنَض أبُضدَِ  لكَُمض رَأضيِيِ 

م عن وبعد هذ  المقدمة التي أظهر فيها أليهو توا عه وفسر سبب تنخر  في الكلا

 مشكلة أيوب الروكية , وجه كلماته لصاكبنا المعذب قائلا: 

مَعِ  غَ إِلىَ كُلِّ كَلامَِي. ....  ]وَلكَِنِ اسض لِكَ 0اآلنَ يَا أيَوُبُ أقَضوَالِي وَاصض هَئنََذَا كَسَبَ قوَض

ينِ جُبِلضتُ.  هِبكَُ وَجَلاَلِي لاَ يَ ضقلُُ عَليَضكَ  4عِوَ اً عَنِ اللهِ. أنََا أيَض اً مِنَ الطِّ . هُوَذَا هَيضبتَيِ لاَ ترُض  

ننه كان ديدة وخاصة أصكابه ال لا ة مدعين بكان أيوب أ ناء تنملاته في مكنته الش

وا  مستكقا لكل ما كل به من نوائب , كان أيوب يتوق للم ول أمام الله ليرفع إليه دع

لى وليكصل من القدير على العون والنجاة. فابتدأ أليهو وهو الذ  لم يكن قد ان م إ

وب إلى أصكاب أي أصكاب أيوب المنتقدين , فابتدأ أليهو وهو الذ  لم يكن قد ان م

يفه لأنه تراب المنتقدين،ابتدأ كلامه مناشداً أيوب بنن يصغي إليه،لأنه )أ  أليهو( لم يكن ليخ

أيوب  جبل من الطين م له، و لم يكن أليهو متفقاً مع أراء أصكاب أيوب لأنه لم يظن بنن

ذ  لم يكف ب الكان قد عمل شراً معيناً جلب عليه كل تلك النكبات . و كذلك لم يتفق مع أيو

عن التذمر على الله وعلى ما وقع عليه من كوارث. لخص أليهو أراء أيوب وتقويمه 

 لمشكلته موجهاً كلماته لأيوب وقائلاً:

8 تَ أقَضوَالِكَ سَمِعضتُ.  قلُضتَ: أنََا برَِ ءٌ بِلاَ ذَنضب . زَكِيٌّ 1]إنِككَ قد قلُضتَ في مَسَامِعِي وَصَوض

سِبنُيِ عَدُوّاً لَهُ. 16ي. أنََا وَلاَ إِ ضمَ لِ  لبُُ عَليَك عِللََ عَدَاوَة . يَكض ليَك فيِ 11هُوَذَا يَطض وََ عَ رِجض

 الضمِقضطَرَةِ. يرَُاقِبُ كُلك طُرُقيِ.

اختلافه لم يقبل أليهو الشاب هذا التعليل لمشكلة أيوب و لكنه لخصها ليظهر بعد و

 رأيه الخاص عنها.

ية قائلاً: ابتدأ أليهو بعظته التصكيك  

ظَمُ مِنَ الإنسان . 12 . أنََا أجُِيبكَُ. لأنَك اللهَ أعَض لِمَاذَا 13]هَا إنِككَ فيِ هَذَا لَمض تصُِبض

ةً وَبِا ضنَتيَضنِ لاَ يلُاكَِظُ الإن12تخَُاصِمُه؟ُ لأنَك كُلك أمُُورِِ  لاَ يجَُاوِبُ عَنضهَا.  سان لَكِنك اللهَ يتَكََلكمُ مَرك

يَا اللكيضلِ عِنضدَ سُقوُطِ سُبَات  عَلَى النكاسِ فيِ النعَُاسِ عَلَى الضمَ ض فيِ 11.  جَعِ. كُلضم  فيِ رُؤض

ضدِيبهِِمض 10 تِمُ عَلىَ تنَ شِفُ آذَانَ النكاسِ وَيَخض تمَُ 14كِينَئِذ  يَكض لَ الإنسان  عَنض عَمَلِهِ وَيَكض لِيكَُوِّ

جُلِ  ن18َالضكِبضرِيَاءَ عَنِ الرك تِ. لِيَمض بَةِ الضمَوض وَالِ بِكَرض أيَض اً 11عَ نَفضسَهُ عَنِ الضكُفضرَةِ وَكَيَاتهَُ مِنَ الزك
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جَعِهِ وَمُخَاصَمَةُ عِظَامِهِ دَائمَِةٌ  وَجَعِ عَلىَ مَ ض
رَ ُ كَيَاتهُُ خُبضزاً وَنَفضسُهُ الطكعَامَ 26يؤَُدكبُ بِالض فَتكَض

 . مُهُ عَنِ الض 21الشكهِيك وَتقَضرُبُ نَفضسُهُ إِلىَ الضقبَضرِ 22عيََانِ وَتنَضبرَِ  عِظَامُهُ فَلاَ ترَُى فيَبَضلىَ لَكض

تِقَامَ 23وَكَيَاتهُُ إِلىَ الضمُمِيتِينَ.  سَلٌ وَسِيطٌ وَاكِدٌ مِنض ألَضف  لِيعُضلِنَ لِلإنسان  اسض تهَُ إِنض وُجِدَ عِنضدَ ُ مُرض

لِقهُُ عَ 22 يَةً......يَترََأكفُ عَليَضهِ وَيَقوُلُ: أطُض تُ فِدض نِ الضهُبوُطِ إِلىَ الضكُفضرَةِ قَدض وَجَدض  

29 تيَضنِ وَ لَاَ اً بِالإنسان   تنَِي36]هُوَذَا كُلُ هَذِِ  يَفضعَلهَُا اللهُ مَرك رَ لِيرَُدك نَفضسَهُ مِنَ الضكُفضرَةِ لِيَسض

يَاءِ.  تمَِعض لِي. انضصُ 31بِنوُرِ الأكَض غَ يَا أيَوُبُ وَاسض إِنض كَانَ عِنضدَكَ كَلامٌَ 32تض فَننََا أتَكََلكمُ. فَاصض

. فَ نِيِّ أرُِيدُ تبَضرِيرَكَ.  مَةذَ. 33فَنجَِبضنِي. تكََلكمض تمَِعض أنَضتَ لِي. انضصُتض فَنعَُلِّمَكَ الضكِكض وَإلِاك فَاسض  

م بك ما أليا أيوب , لا تظن بنن الله هو كالإنسان . وعندما تقترب منه طالبا تفسيرا ل

لى وكلا لمع لتك , لا تقف من باريك موقف المخاصم. ليس الله ملزما بنن يجيب ع

عين. فقد تساؤلاتك. وأعلم أي ا بنن الله يهتم بالإنسان  ولا يتركه بلا قائد أو مرشد أو م

م التي يسمض ينتي الله إليك في كلم ليطلعك على خفايا الأمور. أو قد يلجن إلى استخدام اآللا

كيداً بل سيعين ن تعكر صفو كياتك لتنقية إيمان كياتك. وأعلم بنن القدير لم يتركك ولها بن

ك. وسيط بينك وبينه ويترأف عليك ولا يسمض لك بنن تنزل إلى القبر قبل وقت  

اقه ال لا ة كانت هذ  أفكار أليهو وناشد أيوب بنن يقبلها ولا ينظر إليه كما نظر إلى رف

م تكن يدا. وما سمع أيوب هذ  الكلمات كتى لاذا بالصمت لأنها لالذين انتقدو  انتقادا شد

اب أليهو ككلمات أصكابه ال لا ة بل كان فيها عمقا روكيا كقيقيا. وهكذا سمض لمعزيه الش

 بنن يتابع كلامه الذ  دوّن في الفصول التالية من سفر أيوب الصديق. 

ي نور رة أيوب بدون أن نلقمستمعي الكرام , لا نستطيع أن نترك كلامنا هذا عن سي

ي ظل الوكي الكامل على ما ورد في النص الكتابي. ما أعنيه هو أننا نكن الذين نعي  ف

لقديم أو العصر الميلاد  , لدينا كتاب الله المقدس بنسر  أ  كل من أسفار أو كتب العهد ا

ط بين الله   والوسيالعهد الجديد. وهكذا نشهد بنن الله أرسل المسيض إلى عالمنا ليكون الفاد

والإنسان  الخاطىء. وجميع مشكلات الدنيا وما يصاكبها من آلام وعذابات لا تقارن 

. من آمن بالمجد العظيم الذ  سيعلن لدى عودة المسيض يسو ع إلى العالم في اليوم الأخير

ا كنه يكيبالمسيض كما كشف عن ذاته في الإنجيل لا تخلو كياته من المشقات والعذابات ول

ي تعصف بكياته على اليقين التام ف ن الله سينقذ  ويعطيه النصر التام على سائر القوى الت

 في هذ  الدنيا , آمين. 
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2 نسانالله أعظم من الإ  

عربية وكان عا  أيوب في أيام ما قبل الميلاد في قسم الشمالي الشرقي في الجزيرة ال

روته الطائلة للشيطان بنن يسلب أيوب   الله قد من علينا بخيرات الك يرة ولكن الله سمض

ولايات وأولاد  وصكته ولم يدر أيوب الصديق بالدور الذ  لعبه الشيطان في نزول هذ  ال

اروا من عليه وأخذ يتساءل عن سبب كل ما صار. وجاء لتعزيته  لا ة من رفاقه ولكنهم ص

بد من ه هكذا مصائب لامنتقديه إذ أخذوا نقطة انطلاق تفكيرهم ظنهم أن كل إنسان  تكل ب

و ابر على  يكون قد استكقها. طبعاً لم يقبل أيوب نظرتها الكياتية التبسيطية والخاطئة

عن مهاجمة المدافعة عن نفسه منادياً ببراءته. ووقفنا كتى اآلن على دفاع أيوب عن نفسه و

ال لاث ني وأصكاب أيوب ال لا ة له. أما اليوم وقد أتينا إلى دراسة مكتويات الفصل ال ا

في النص  ال لا ين ف ننا نجد إنسان اً رابعاً دخل كلبة النقا  و اسمه أليهو وقد ورد ما يلي

 الكتابي كمقدمة لكلامه:

نِهِ بَارّاً فيِ عَيضنَيض نَفضسِهِ. 1 جَالُ ال كلاَ ةَُ عَنض مُجَاوَبَةِ أيَوُبَ لِكَوض فكََمِيَ 2فكََفك هَؤُلاءَِ الرِّ

. عَلىَ أيَوُبَ كَمِيَ غََ بهُُ لِأنكهُ كَسَبَ غََ بُ ألَِيهُ  ئِيلَ الضبوُزِّ ِ مِنض عَشِيرَةِ رَام   نَفضسَهُ وَ بضنِ بَرَخض

تذَضنَبوُا أيَُ 3أبَرَك مِنَ اللهِ.  كَابِهِ ال كلاَ ةَِ كَمِيَ غََ بهُُ لأنَكهُمض لَمض يَجِدُوا جَوَاباً وَاسض وبَ. وَعَلىَ أصَض

ا رَأىَ ألَِيهُو أنَكهُ لاَ 1و قَدض صَبرَِ عَلَى أيَوُبَ بِالضكَلامَِ لأنَكهُمض أكَض رَُ مِنضهُ أيَكاماً. وَكَانَ ألَِيهُ 2 فَلمَك

جَالِ ال كلاَ ةَِ كَمِيَ غََ بهُُ.  جَوَابَ فيِ أفَضوَاِ  الرِّ

 6 ئِيلَ الضبوُزُِ : ]أنََا صَغِيرٌ فيِ الأيَكا لِ فَقَالَ ألَِيهُو بضنُ بَرَخض  ذَلِكَ خِفضتُ مِ وَأنَضتمُض شُيوُخٌ لأجَض

 وَخَشِيتُ أنَض أبُضدَِ  لكَُمض رَأضيِيِ 

م عن وبعد هذ  المقدمة التي اظهر فبها أليهو توا عه وفسر سبب تنخر  في الكلا

 مشكلة أيوب الروكية , وجه كلماته لصاكبنا المعذب قائلا: 

مَعِ اآلنَ يَا أيَوُبُ أقَضوَ  غَ إِلىَ كُلِّ كَلامَِي. .... ]وَلكَِنِ اسض لِكَ 0الِي وَاصض هَئنََذَا كَسَبَ قوَض

ينِ جُبِلضتُ.  هِبكَُ وَجَلاَلِي لاَ يَ ضقلُُ عَليَضكَ  4عِوَ اً عَنِ اللهِ. أنََا أيَض اً مِنَ الطِّ . هُوَذَا هَيضبتَيِ لاَ ترُض  

 لا ة مد كابه الكان أيوب أ ناء تنملاته في صكته الشديدة وخاصة بعد أن انتقد  أص

فع أليه عين بننه مستكقا لكل ما كل به من نوائب , كان أيوب يتوق للم ول أمام الله لير

 م إلى دعوا  وليكصل من القدير على العون والنجاة. فابتدأ أليهو وهو الذ  لم يكن قد ان

هو ( لم يأصكاب أيوب المنتقدين , ابتدأ كلامه مناشدا أيوب بنن يصغي إليه , لأنه ) أ  أل

ب أيوب لم يكن ليخيفه فهو تراب جبل من الطين م له. ولم يكن أليهو متفقا مع آراء أصكا

فق مع أيوب يظن بنن أيوب كان قد عمل شرا معينا جلب عليه كل تلك النكبات. وكذلك لم يت
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وب الذ  لم يكف عن التذمر على الله وعلى ما وقع عليه من كوارث. لخص أليهو آراء أي

لمشكلته موجها كلماته لأيوب وقائلا:  وتقويمه  

8 تَ أقَضوَالِكَ سَمِعضتُ.  قلُضتَ: أنََا برَِ ءٌ بِلاَ ذَنضب . زَكِيٌّ 1]إنِككَ قد قلُضتَ في مَسَامِعِي وَصَوض

سِبنُيِ عَدُوّاً لَهُ. 16أنََا وَلاَ إِ ضمَ لِي.  لبُُ عَليَك عِللََ عَدَاوَة . يَكض ليَك فيِ وََ عَ رِجض 11هُوَذَا يَطض

 الضمِقضطَرَةِ. يرَُاقِبُ كُلك طُرُقيِ.

اختلاف رأيه لم يقبل أليهو الشاب هذا التعليل لمشكلة أيوب ولكنه لخصها ليظهر بعد و

 الخاص عنها. ابتدأ أليهو بعظته التصكيكية قائلا: 

ظَمُ مِ 12 . أنََا أجُِيبكَُ. لأنَك اللهَ أعَض لِمَاذَا 13نَ الإنسان . ]هَا إنِككَ فيِ هَذَا لَمض تصُِبض

ةً وَبِا ضنَتيَضنِ لاَ يلُاكَِظُ الإن12تخَُاصِمُه؟ُ لأنَك كُلك أمُُورِِ  لاَ يجَُاوِبُ عَنضهَا.  سان لَكِنك اللهَ يتَكََلكمُ مَرك

يَا اللكيضلِ عِنضدَ سُقوُطِ سُبَات  عَلَى النكاسِ فيِ النعَُاسِ عَلَى الض 11.  جَعِ. مَ ض فيِ كُلضم  فيِ رُؤض

ضدِيبهِِمض 10 تِمُ عَلىَ تنَ شِفُ آذَانَ النكاسِ وَيَخض تمَُ 14كِينَئِذ  يَكض لَ الإنسان  عَنض عَمَلِهِ وَيَكض لِيكَُوِّ

جُلِ  تِ. 18الضكِبضرِيَاءَ عَنِ الرك بَةِ الضمَوض وَالِ بِكَرض نَعَ نَفضسَهُ عَنِ الضكُفضرَةِ وَكَيَاتهَُ مِنَ الزك أيَض اً 11لِيَمض

جَعِهِ وَمُخَاصَمَةُ عِظَامِهِ دَائمَِةٌ يُ  وَجَعِ عَلىَ مَ ض
رَ ُ كَيَاتهُُ خُبضزاً وَنَفضسُهُ الطكعَامَ 26ؤَدكبُ بِالض فَتكَض

 . مُهُ عَنِ الضعيََانِ وَتنَضبرَِ  عِظَامُهُ فَلاَ ترَُى 21الشكهِيك وَتقَضرُبُ نَفضسُهُ إِلىَ الضقبَضرِ 22فيَبَضلىَ لَكض

تِقَامَ 23إِلىَ الضمُمِيتِينَ.  وَكَيَاتهُُ  سَلٌ وَسِيطٌ وَاكِدٌ مِنض ألَضف  لِيعُضلِنَ لِلإنسان  اسض تهَُ إِنض وُجِدَ عِنضدَ ُ مُرض

يَةً......22 تُ فِدض لِقهُُ عَنِ الضهُبوُطِ إِلىَ الضكُفضرَةِ قَدض وَجَدض يَترََأكفُ عَليَضهِ وَيَقوُلُ: أطُض  

29 تيَضنِ وَ لَاَ اً بِالإنسان  ]هُوَذَا كُلُ هَذِِ  يَفضعَ  تنَِي36لهَُا اللهُ مَرك رَ لِيرَُدك نَفضسَهُ مِنَ الضكُفضرَةِ لِيَسض

يَاءِ.  تمَِعض لِي. انضصُتض فَننََا أتَكََلكمُ. 31بِنوُرِ الأكَض غَ يَا أيَوُبُ وَاسض إِنض كَانَ عِنضدَكَ كَلامٌَ 32فَاصض

. فَ نِيِّ أرُِ  مَةذَ. 33يدُ تبَضرِيرَكَ. فَنجَِبضنِي. تكََلكمض تمَِعض أنَضتَ لِي. انضصُتض فَنعَُلِّمَكَ الضكِكض وَإلِاك فَاسض  

ا الم بك يا أيوب لا تظن بنن الله هو كالإنسان . وعندما تقترب منه طالبا تفسيرا لم

لى وكلا لمع لتك , لا تقف من باريك موقف المخاصم ز ليس الله ملزما بنن يجيب ع

عين. فقد م أي ا بنن الله يهتم بالإنسان  ولا يتركه بلا قائد أو مرشد أو متساولاتك. واعل

لتي يسمض ينتي اله إليك في كلم ليطلعك على خفايا الأمور. أو قد يلجن إلى استخدام اآللام ا

وكيدا بل سيعين  لها بان تعكر صفو كياتك لتنقية إيمانك كياتك. والعم بنن القدير لن يتركك

ك. كانت هذ  ه ويترأف عليك ولا يسمض لك بان تنزل إلى القبر قبل وقتوسيط بينك وبين

ذين انتقدوا أفكار أليهو وناشد أيوب بنن يقبلها ولا ينظر إليه كما نظر إلى رفاقه ال لا ة ال

صكابه انتقادا شديدا. وما سمع أيوب هذ  الكلمات كتى لاذ بالصمت لأنها لم تكن ككلمات أ

تابع كلامه قا روكيا كقيقيا ز وهكذا سمض لمعزيه الشاب أليهو بنن يال لا ة بل كان فيها عم

 الذ  دون في الفصول التالية من سفر أيوب الصديق. 
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ي نور مستمعي الكرام , لا نستطيع أن نترك هذا كلامنا عن سيرة أيوب بدون أن نلق

ي ظل ي  فالوكي الكامل على ما ورد في النص الكتابي. ما أعنيه هو أننا نكن الذين نع

لقديم العصر الميلاد  , لدينا كتاب الله المقدس بنسر  أ  كلا من أسفار أو كتب العهد ا

يط بين والعهد الجديد. وهكذا نشهد بنن الله أرسل المسيض إلى عالمنا ليكون الفاد  والوس

ارن الله والإنسان  الخاطىء. وجميع مشكلات الدنيا وما يصاكبها من آلام وعذابات لا تق

. من آمن المجد العظيم الذ  سيعلن لدى عودة المسيض يسوع إلى العالم في اليوم الأخيرب

لكنه يكيا بالمسيض كما كشف عن ذاته في الإنجيل لا تخلو كيلته من المشقات والعذابات و

ي تعصف بكياته على اليقين التام ف ن الله سينقذ  ويعطيه النصر التام على سائر القوى الت

يا , آمين في هذ  الدن  
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1 الله لا يفعل السوء  

32النص الكتابي: أيوب   

 عدت يوم أمس من منتم ألقيت فيه خطبة وداعية لأكد رجال الله الذ  توفي في

دمة الله الأسبوع الفائت. وكان الفقيد في الأربعينات من عمر  من عمر  وقد تفانى في خ

الجامعية. لى مقاعد الدراسة ال انوية ووعبادته تاركاً وراء  أرملته و لاث بنين لا يزالون ع

يكن  وفي هكذا مناسبات لابد لكل إنسان  من أن يتساءل: لماذا كل بهذا الأخ ما كل به؟ ألم

؟ ومع أن باستطاعة الله أن يشفيه من داء السرطان الذ  اكتشف في داخله قبل أربعة أشهر

خبيث لوقف انتشار هذا الداء ال الأطباء استعملوا آخر ما وصل إليه العلم من مواد كيماوية

ع فردية والق اء عليه و إلا أن مكاولاتهم باءت بالفشل كيف نستطيع أن نفهم هكذا فواج

ه أكانت أم جماعية ونكن نؤمن بالله وبقدرته على كل شيء وبصلاكه ومودته وركمت

 وشفقته على مخلوقاته؟ 

التي  لام والعذاباتوقد نسترسل في تساؤلاتنا ونكن نكاول سبر غور مو وع اآل

أسئلة  تنتاب البشرية منذ فجر التاريخ. وليس من غير اللائق لنا كمؤمنين بنن نسنل

 مصيرية مو وع سر اآللام. ما دام الله قد وهبنا عقولا ف ننا نفكر ونبكث في هذا

نا هذا المو وع إلى أن نصل إلى كل تركن إليه أنفسنا المعذبة. ومن البديهي أن مو وع

اب كان يدور في أفكار الناس منذ القديم قد عولذ من عدة نواح إلا أنه لا يوجد كتالذ  

أعطانا إياها  ي اهي سفر أو كتاب أيوب الصدّيق بفصوله التي تزيد على الأربعين والتي

تفيد من عبر الله بوكيه لتقودنا إلى فهم صكيض لمو وع اآللام وعلى أساس تعليمي أ  لنس

على أنفسنا. هذا الكتاب ونطبقها   

ولاكظنا  وكنا قد ابتدأنا في المدة الأخيرة بسلسة عظات جديدة مبنية على سفر أيوب

طائلة أن هذا الرجل الشهم والمؤمن مني ب ربات هائلة في صميم كياته. فخسر  روته ال

ة وأولاد  وصكته لا لشر خاص عمله بل آلن الشيطان كان قد أدعى أمام الك رة الإلهي

. وهكذا ما سار في طريق الله نظرا لكل الخيرات والبركات التي نالها من ربهبنن أيوب إن

ن أيوب ملما سمض الله للشيطان بنن ينهال على عبد  أيوب بتلك ال ربات والويلات. ولم يك

زيته وانقلبوا بذلك بل أخذ يتساءل عن سبب كل ما نزل به ولم ينجض أصكابه ال لا ة في تع

نتقدين له. بين عشية و كاها إلى م  

سابقة وبعد أن أجاب أيوب على انتقادات كل من رفاقه ال لا ة لا كظنا في عظتنا ال

هو إلى كلقة على الفصلين ال اني وال الث وال لا ين , لاكظنا دخول شخص رابع واسمه ألي

 النقا  الذ  كان يدور مع أيوب. 
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مَعوُا أقَضوَالِي أيَهَُا الضكُكَ 2وَقَالَ ألَِيهُو:  غوُا لِي أيَهَُا الضعَارِفوُنَ. ]اسض لأنَك الأذُنَُ 3مَاءُ وَاصض

تكَِنُ الأقَضوَالَ كَمَا أنَك الضكَنَكَ يَذوُقُ طَعَاماً.  تكَِنض لأنَضفسُِنَا الضكَقك وَنعَضرِفض بيَضنَ أنَضفسُِنَا مَ 2تمَض ا هُوَ لِنَمض

 طَيِّبٌ. 

نه لم يقبل هم لصاكبهم المعذكب لألم يتفق أليهو مع رفاق أيوب ال لا ة بخصوص إدانت

كل إنسان  كجّتهم الرئيسية بنن مل إنسان  متنلم إنما يكون قد استكق آلامه لأن الله يكيل ل

لغاية مقدارا معادلا آل امه وشرور  المرتكبة في الكياة الدنيا., وهكذا رأ  هو تبسيطي ل

يهو نفس الوقت رفض ألوغير مبنى على الوكي الإلهي ولا على الواقع المعا . وفي 

كن موقف أيوب الغير كميد تجا  الله لأنه ) أ  أيوب ( كان يدّعي بنن معاملة الله له لم ت

 مبنية على أساس العدل. واستطرد الشاب أليهو قائلاً: 

تُ وَاللهُ نزََعَ كَقِّي. 1 رض كِي عَ 0]لأنَك أيَوُبَ قَالَ: تبَرَك دَ مُكَاكَمَتِي أكَُذكبُ. جُرض فَاءِ عِنض دِيمُ الشِّ

ءَ كَالضمَاءِ 4مِنض دُونِ ذَنضب .  رَبُ الضهُزض وَيَسِيرُ مُتككِداً مَعَ فَاعِلِي الِإ ضمِ 8فَنَُ  إنسان  كَنيَوُبَ يَشض

؟  لِ الشكرِّ ِ ياًّ عِنضدَ اللهِ. 1وَذَاهِباً مَعَ أهَض نِهِ مَرض لأنَكهُ قَالَ: لاَ يَنضتفَِعُ الإنسان  بِكَوض  

ذ  خلاصة شكوى أيوب. الله نزع كقي ! أنا البر ء أكذب عندما أظهر أمام كانت ه

؟ توارت اله. ما الفائدة من السير على طريق الله إن كانت نهاية الإنسان  الشرير كنهايتي

هذ   أفكار أيوب على نفسها متلاطمة كالأمواج العاتية وسط عاصفة هوجاء. رفض أليهو

ننه كان كمن يشرب الهواء كالماء , أ  كمن يتفو  اآلراء من أساسها ووصف أيوب ب

 بكلمات لا يفقه معناها. ولذلك استمرّ أليهو قائلا : 

10 مَعوُا لِي يَا ذَوِ  الألَضبَابِ. كَاشَا لِلكهِ مِنَ الشكرِّ وَلِلضقَدِيرِ مِنَ الظُلضمِ  لِ ذَلِكَ اسض . ]لأجَض

جُلَ كَطَرِيقِهِ. لأنَكهُ يجَُازِ  الإنسان  عَلىَ فعِضلِهِ وَ 11 فَكَقاًّ إِنك اللهَ لاَ يَفضعلَُ سُوءاً 12ينُِيلُ الرك

جُ الضقََ اءَ.   وَالضقَدِيرَ لاَ يعَُوِّ

فكر على هذا ليس الله بصانع الشر ولا ينسب للقدير ظلم. لا يجوز لمؤمن بالله بنن ي

لبعض كصى. ولابد أن االمنوال. نعم هناك شرا في دنيانا وهناك عذابات وآلام لا تعد ولا ت

ف قرننا من مستمعينا الكرام يتذكرون اقتباس من قول أكد المفكرين المعاصرين الذ  وص

كما يمكنني  هذا بننه من أقصى القرون التي عرفتها البشرية منذ فجر التاريخ. ويمكنك أنت

التي  كباتأنا أي ا في هذ  اللكظة بنن نجي بلائكة طويلة وعري ة وتفاصيل المآسي والن

سائر بقاع  كلت بمعاصرين منذ أواسط القرن العشرين. فكم منا خسرنا ديارنا وتشردنا في

لله  الأرض؟ وكم منا ا طهدنا وعذبنا بدون سبب معقول !؟ لكنه هل يجوز لنا أن ننسب

 عجز  عن السيطرة على مقدرات عالم القرن العشرين أو عدم اكترا ه بدنيا ؟. 
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تلك التي  فقه أسبا العديد من كوادث التاريخ المعاصر أن كانتطبعا نكن لا نفهم ولا ن

البشر. كوننا  مست كياتنا الشخصية بالفعل أو تلك التي أ رت على مجريات كياة أقران بني

س التاريخ مؤمنين بالله لا يعني أن كل شيء في كياتنا وفي دنيانا يصبض سهل الفهم. لي

ن تفاصيله س التاريخ مو وع شفاف. تبقى الك ير مالقديم منه أو الكديث أو المعاصر , لي

فلت من يد ألغازا لا تفهم. لكنه بالرغم من ذلك ف ننا نبقى على يقننا بنن ذمام الأمور لن ي

 الله ونكرر مع أليهو قائلين: كاشا لله من الشر وللقدير من الظلم. 

 أنهى أليهو الفصل الرابع وال لا ين قائلاً: 

مَعنُِي يَقوُلُ:  ذَوُو الألَضبَابِ 32 جُلُ الضكَكِيمُ الكذِ  يَسض إِنك أيَوُبَ يَتكََلكمُ 31يَقوُلوُنَ لِي بَلِ الرك

 . وِبتَِهِ كَنهَضلِ 30بِلاَ مَعضرِفَة  وَكَلامَُهُ ليَضسَ بِتعََقلُ  لِ أجَض تكََنُ إِلىَ الضغَايَةِ مِنض أجَض  فَليَضتَ أيَوُبَ كَانَ يمُض

نَنَا وَيكُض رُِ كَلامََهُ عَلَى اللهِذ.لَكِنك 34الِإ ضمِ.  هُ أََ افَ إلِىَ خَطِيكتِهِ مَعضصِيَةً. يصَُفِّقُ بَيض  

  كان ما يعنيه أليهو لدى تقييمه لكلمات أيوب هو أن صاكبنا المتنلم والمعذب والذ

ل كننما يجهل كل ذلك , إن صاكبنا أخذ يفكر بنن الله لم يعامله بمقت ى مبادىء العدل ب

بولة ار أيوب عدوا لباليه وصانعه. هكذا أفكار تجا  الله ومن طرف أيوب كانت غير مقص

ل وجود وأظهرت كما قال أليهو أن صاكبنا يتكلم بلا معرفة وكلامه ليس بتعقل ! أن نقب

هذا ألغاز في الكياة الدنيا أمر لا مفر منه،و لكن أن ننسب انعدام العدل من قبل الله ف

 مرفوض مبدئياً.

ى سفر كما ألمكنا في منا سبات عديدة بعد أن ابتدأنا في تنملاتنا هذ  المبنية علو 

لام أيوب،علينا نكن الذين نعي  في أيام اكتمال الوكي،علينا النظر إلى مو وع اآل

والعذابات من وجهة نظر اكتمال الوكي الإلهي أ  من وجهة نظر العهد الجديد. ونجد 

ل ال انية إلى في الفصل الرابع من رسالة بولس الرسو تعليما تكميليا بخصوص مو وعنا

 جماعة الإيمان في مدينة كورن وس اليونانية: 

تئَِبِينَ فيِ كُلِّ  مُكض
ةِ لِلكهِ لاَ مِنكا. 8 لُ الضقوُك ، لِيَكُونَ فَ ض وَلكَِنض لنََا هَذَا الضكَنضزُ فيِ أوََان  خَزَفيِكة 

4

طَهَدِينَ، لَكِنض غَيضرَ مَتضرُوكِينَ.  ، لكَِنض غَيضرَ مُتََ ايِقِ ينَ. مُتكََيرِِّينَ، لكَِنض غَيضرَ يَائِسِينَ. 1مُ ض ء  شَيض

هَرَ   بِّ يَسُوعَ، لِكَيض تظُض كَامِلِينَ فِي الضجَسَدِ كُلك كِين  إمَِاتةََ الرك
رُوكِينَ، لكَِنض غَيضرَ هَالِكِينَ. 16 مَطض

لِ يَسُوعَ، لِكَيض  تِ مِنض أجَض يَاءَ نسَُلكمُ دَائمِاً لِلضمَوض نُ الأكَض كَيَاةُ يَسُوعَ أيَض اً فيِ جَسَدِنَا. 11لأَ نكنَا نَكض

. 13فَ ذِض  تُ يَعضمَلُ فِينَا، وَلكَِنِ الضكَيَاةُ فيِكُمض إِذاً الضمَوض
هَرَ كَيَاةُ يَسُوعَ أيَض اً فيِ جَسَدِنَا الضمَائِتِ. 12 تظَض

مِنُ وَلِذَلِ كَ  نُ أيَض اً نؤُض تُ « - نَكض توُبِ »آمَنضتُ لِذَلِكَ تكََلكمض لنََا رُوحُ الِإيمَانِ عَيضنهُُ، كَسَبَ  الضمَكض

ِ رُ نَا  نُ أيَض اً بِيَسُوعَ، وَيكُض بك يَسُوعَ سَيقُِيمُنَا نَكض نَتكََلكمُ أيَض اً. 12عَالِمِينَ أنَك الكذِ  أقَاَمَ الرك

، لِكَيض تكَُونَ النِّعضمَةُ وَهِيَ قَدض كَ رَُتض بِالأكَض رَِينَ،  لِكُمض يَاءِ هِيَ مِنض  أجَض لأنَك جَمِيعَ الأشَض
11 . مَعَكُمض

لِذَلِكَ لاَ نَفضشَلُ. بلَض وَإِنض كَانَ إنسان نَا الضخَارِجُ يَفضنَى، فَالدكاخِلُ يَ تجََدكدُ 
دِ اللهِ. 10 رَ لِمَجض تزَِيدُ الشُكض
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نُ غَيضرُ  د  أبََدِيّاً. 18وَنَكض ماً. 14لأنَك خِفكةَ ِ يقَتِنَا الضوَقضتيِكةَ تنُضشِئُ لنََا أكَض رََ فَنكَض رََ ِ قلََ مَجض ماً فيََوض يَوض

يَاءِ الكتِي ترَُى، بَلض إِلىَ الكتيِ لاَ ترَُى. لأنَك الكتيِ ترَُى وَقضتيِكةٌ، وَأمَك  ا الكتيِ لاَ نَاظِرِينَ إِلىَ الأشَض

....ترَُى فَنبََدِيكةٌ.  

ِ يُ، فَلنََا فيِ السكمَاوَاتِ بنَِاءٌ مِنَ اللهِ، بيَضتٌ  مَتِنَا الأرَض لَمُ أنَكهُ إِنض نقُِضَ بَيضتُ خَيض لأنَك نَا نعَض
1

كَننََا الكذِ   قهََا مَسض تاَقيِنَ إِلىَ أنَض نَلضبَسَ فوَض فَ نِكنَا فيِ هَذِِ  أيَض اً نئَِنُ مُشض
2 . ، أبََدِ ٌّ نوُع  بيَِد  غَيضرُ مَصض

نَا  نُ الكذِينَ فيِ الضخَيضمَةِ نَئِنُ مُ ضقَلِينَ، إِذض  لَسض فَ نِكنَا نكَض
وَإِنض كُنكا لابَِسِينَ لاَ نوُجَدُ عُرَاةً. 2

مِنَ السكمَاءِ. 3

تلََعَ الضمَائِتُ مِنَ الضكَيَاةِ. 1وَلكَِنك الكذِ  صَنَعَنَا لِهَذَا  قهََا، لِكَيض يبُض لَعَهَا بَلض أنَض نَلضبَسَ فوَض نرُِيدُ أنَض نخَض

نُ وَا ِقوُنَ كُلك كِين  وَعَالِمُونَ أنَكنَا  فَ ذِاً نكَض
بوُنَ الرُوحِ. 0 طَانَا أيَض اً عَرض عَيضنِهِ هُوَ اللهُ، الكذِ  أعَض

لكُُ لاَ  بِّ. 4لأنَكنَا بِالِإيمَانِ  نَسض بوُنَ عَنِ الرك نُ مُتغََرِّ طِنوُنَ فِي الضجَسَدِ فنَكَض توَض نُ مُسض وَنَكض

ترَِصُ  بِّ. 1لِذَلِكَ نكَض طِنَ عِنضدَ الرك توَض بَ عَنِ الضجَسَدِ وَنَسض لىَ أنَض نَتغَرَك بِالضعيََانِ.8فنََِ قُ وَنسَُرُ بِالأوَض

هَرُ  ِ يِّينَ عِنضدَ ُ. 16لأنَكهُ لاَ بدُك أنَك نَا جَمِيعاً نظُض بِينَ أنَض نَكُونَ مَرض طِنِينَ كُنكا أوَض مُتغَرَِّ توَض أيَض اً مُسض

سِيِّ الضمَسِيضِ، لِينََالَ كُلُ وَاكِد  مَا كَانَ بِالضجَسَدِ بكَِسَبِ مَا صَنَعَ، خَيضراً كَانَ أمَض شَرّ  .اً أمََامَ كُرض  

ى وخلاصة الأمر وبعد أن التجننا إلى المنظور المتكامل للوكي الإلهي نتطلع إل 

ته زاوية مكبة الله للمؤمنين والمؤمنات وسياسجميع أمور وتفاصيل الكياة الدنيا من 

ران لكياتهم بما فيها من أفراح و أتراح. وغايته العظمى هي أن ينقينا ويطهرنا من الأد

المخلص المسيض  العالقة بنا. وهكذا لا يجوز لنا _ أن كنا بالكقيقة قد و عنا  قتنا القلبية في

ها لتنديبنا صاصنا. على العكس يسمض الله ب_ لا يجوز لنا أن نظن بنن نكبات الكياة هي لق

نجابهه أ   لأنه تعالى إنما يهيئنا لكياة النعيم الأبدية. المهم. أن نبت اليوم في أهم مو وع

ن أن نعين موقفنا من منقذ الإنسان  الوكيد: يسوع المسيض. كل من آمن به لن يكون م

 الخاسرين , آمين. 
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2الله لا يفعل السوء   

ولاكظنا  أنا في المدة الأخيرة بسلسلة عظات جديدة مبنية على سفر أيوبكنا قد ابتد

 لشر خاص أنمني ب ربات هائلة في صميم كياته. فخسر  روته الطائلة وأولاد  وصكته لا

ر في عمله بل لتنديبنا لأن الشيطان كان قد ادعى أمام الك رة الإلهية بنن أيوب إنما سا

طان بنن لبركات التي نالها من ربه. وهكذا سمض الله للشيطريق الله نظراً لكل الخيرات وا

ذ يتساءل ينهال على عبد  أيوب بتلك ال ربات والويلات. ولم يكن أيوب ملما بذلك بل أخ

شية و كاها عن سبب كل ما نزال به ولم ينجض أصكابه ال لا ة في تعزيته وانقلبوا بين ع

 إلى منتقدين له. 

سابقة ادات كل من رفاقه ال لا ة لا كظنا في عظتنا الوبعد أن أجاب أيوب على انتق

 دخول شخص رابع واسمه أليهو إلى كلقة النقا  الذ  كان يدور مع أيوب. 

غوُا لِي أيَهَُا الضعَارِفوُنَ. 2وَقَالَ ألَِيهُو:  مَعوُا أقَضوَالِي أيَهَُا الضكُكَمَاءُ وَاصض لأنَك الأذُنَُ 3]اسض

تكَِنُ الأقَضوَالَ  تكَِنض لأنَضفسُِنَا الضكَقك وَنعَضرِفض بيَضنَ أنَضفسُِنَا مَ 2كَمَا أنَك الضكَنَكَ يَذوُقُ طَعَاماً.  تمَض ا هُوَ لِنَمض

 طَيِّبٌ. 

نه لم يقبل لم يتفق أليهو مع رفاق أيوب ال لا ة بخصوص إدانتهم لصاكبهم المعذب لأ

كل إنسان  آلامه لأن الله يكيل ل كجتهم الرئيسية بنن كل إنسان  متنلم إنما يكون قد استكق

اية وغير مقدارا معادلا آل امه وشرور  المرتكبة في الكياة الدنيا. هكذا رأ  هو تبسيطي للغ

قف مبني على الوكي الإلهي ولا على الواقع المعا . وفي نفس الوقت رفض أليهو مو

بنية لله له لم تكن مأيوب الغير كميد تجا  الله لأنه ) أ  أيوب ( كان يدعي بنن معاملة ا

تُ وَاللهُ نزََعَ كَقِّي. 1على أساس العدل. واستطرد الشاب أليهو قائلا:  رض ]لأنَك أيَوُبَ قَالَ: تبَرَك

فَاءِ مِنض دُونِ ذَنضب . 0 كِي عَدِيمُ الشِّ رَبُ 4عِنضدَ مُكَاكَمَتِي أكَُذكبُ. جُرض فَنَُ  إنسان  كَنيَوُبَ يَشض

ءَ كَالضمَاءِ  ؟ 8 الضهُزض لِ الشكرِّ لأنَكهُ قَالَ: لاَ يَنضتفَِعُ 1وَيَسِيرُ مُتككِداً مَعَ فَاعِلِي الِإ ضمِ وَذَاهِباً مَعَ أهَض

ِ ياًّ عِنضدَ اللهِ.  نِهِ مَرض  الإنسان  بِكَوض

كانت هذ  الخلاصة شكوى أيوب. الله نزع كقي ! أنا البر ء أكذب عدما أظهر أمام 

ي؟ رفض ر على طريق الله إن كانت نهاية الإنسان  الشرير كنهايتالله. ما الفائدة من السي

أليهو هذ  اآلراء من أساسها ووصف أيوب بننه كان كمن يشرب الهواء كالماء. أ  كمن 

 يتفو  بكلمات لا يفقه معناها. ولذلك استمر أليهو قائلا: 

10 مَعوُا لِي يَا ذَوِ  الألَضبَابِ. كَاشَا لِلك  لِ ذَلِكَ اسض . هِ مِنَ الشكرِّ وَلِلضقَدِيرِ مِنَ الظُلضمِ ]لأجَض

جُلَ كَطَرِيقِهِ. 11 لِهِ وَينُِيلُ الرك فَكَقاًّ إِنك اللهَ لاَ يَفضعلَُ سُوءاً 12لأنَكهُ يجَُازِ  الإنسان  عَلىَ فعِض

جُ الضقََ اءَ.   وَالضقَدِيرَ لاَ يعَُوِّ
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كر على هذا لمؤمن بالله بنن يف ليس الله بصانع الشر ولا ينسب لقدير ظلم. لا يجوز

ت المنوال. نعم هناك شر في دنيانا وهناك عذابات وآلام لا تعد ولا تكصى. ويمكنك أن

ة ويمكنك أنت كما يمكنني أنا أي ا في هذ  اللكظة بنن نجيء بلائكة طويلة وعري 

ل يجوز لكنه ه لتفاصيل المآسي والنكبات التي كلت بمعاصرينا منذ أواسط القرن العشرين.

ا ه لنا أن ننسب لله عجز  عن السيطرة على مقدرات عالم القرن العشرين أو عدم اكتر

 بدنيا ؟ 

ت تلك طبعا نكن لا نفهم ولا نفقه أسباب العديد من كوادث التاريخ المعاصر أن كان

ننا بني البشر. التي مست كياتنا الشخصية بالفعل أو تلك التي أ رت على مجريات كياة أقرا

فهم. ليس ا مؤمنين بالله لا يعني أن كل شيء في كياتنا وفي دنيانا يصبض سهل الكونن

لك ير من التاريخ القديم منه أو الكديث المعاصر , ليس التاريخ مو وعا شفافا. تبقى ا

زمام الأمور لم  تفاصيله ألغازا لا تفهم. لكنه بالرغم من كل ذلك ف ننا نبقى على يقيننا بان

ونكرر مع أليهو قائلا: كاشا لله من الشر وللقدير من الظلم.  يفلت من يد الله  

جُلُ الضكَكِيمُ 32أنهى أليهو الفصل الرابع وال لا ين قائلاً:   ذَوُو الألَضبَابِ يَقوُلوُنَ لِي بَلِ الرك

مَعنُِي يَقوُلُ:  . إِنك أيَوُبَ يَتكََلكمُ بِلاَ مَعضرِفَة  وَكَلامَُهُ لَيضسَ 31الكذِ  يَسض فَليَضتَ أيَوُبَ كَانَ 30بِتعََقلُ 

لِ الِإ ضمِ.  وِبَتِهِ كَنهَض لِ أجَض تكََنُ إِلىَ الضغَايَةِ مِنض أجَض لكَِنكهُ أََ افَ إِلىَ خَطِيكتِهِ مَعضصِيَةً. يصَُفِّقُ 34يمُض

 بَيضننََا وَيكُض رُِ كَلامََهُ عَلىَ اللهِذ.

  كان أن صاكبنا المتنلم والمعذب والذ ما يعنيه أليهو لدى تقييمه لكلمات أيوب هو

العدل بل  يجهل سبب كل ذلك , أن صاكبنا أخذ يفكر بنن الله لم يعامله بمقت ى مبادى ء

ر كننما صار أيوب عدوا لباريه وصانعه هكذا أفكار تجا  الله ومن طرف أيوب كانت غي

أن نقبل  يس بتعقل !مقبولة وأظهرت كما قال أليهو أن صاكبنا يتكلم بلا معرفة وكلامه ل

لله فهذا وجود ألغاز في الكياة الدنيا أمر لا مفر منه , ولكن أن ننسب انعدام العدل من قبل ا

 أمر مرفوض مبدئيا. 

ي , علينا وكما المكنا في مناسبات عديدة علينا نكن الذين نعي  في أيام اكتمال الوك

ميليا الجديد كيث نجد تعليما تكالنظر إلى مو وع اآللام والعذابات من وجهة نظر العهد 

س اليونانية: في الفصل الرابع من رسالة بولس ال انية إلى جماعة الإيمان في مدينة كورن و  

تئَِبِينَ فيِ كُلِّ  مُكض
ةِ لِلكهِ لاَ مِنكا. 8 لُ الضقوُك ، لِيَكُونَ فَ ض وَلكَِنض لنََا هَذَا الضكَنضزُ فيِ أوََان  خَزَفيِكة 

4

طَهَدِينَ، لَكِنض غَيضرَ مَتضرُوكِينَ.  ، لكَِ نض غَيضرَ مُتََ ايِقِينَ. مُتكََيرِِّينَ، لكَِنض غَيضرَ يَائِسِينَ. 1مُ ض ء  شَيض

هَرَ   بِّ يَسُوعَ، لِكَيض تظُض كَامِلِينَ فِي الضجَسَدِ كُلك كِين  إمَِاتةََ الرك
رُوكِينَ، لكَِنض غَيضرَ هَالِكِينَ. 16 مَطض

لِ يَسُوعَ، لِكَيض  تِ مِنض أجَض يَاءَ نسَُلكمُ دَائمِاً لِلضمَوض نُ الأكَض كَيَاةُ يَسُوعَ أيَض  اً فيِ جَسَدِنَا. 11لأنَكنَا نَكض

. 13فَ ذِض  تُ يَعضمَلُ فِينَا، وَلكَِنِ الضكَيَاةُ فيِكُمض إِذاً الضمَوض
هَرَ كَيَاةُ يَسُوعَ أيَض اً فيِ جَسَدِنَا الضمَائِتِ. 12 تظَض
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مِنُ وَلِذَلِ كَ  نُ أيَض اً نؤُض تُ « - نَكض توُبِ »آمَنضتُ لِذَلِكَ تكََلكمض لنََا رُوحُ الإِ يمَانِ عَيضنهُُ، كَسَبَ الضمَكض

ِ رُ نَا  نُ أيَض اً بِيَسُوعَ، وَيكُض بك يَسُوعَ سَيقُِيمُنَا نَكض نَتكََلكمُ أيَض اً. 12عَالِمِينَ أنَك الكذِ  أقَاَمَ الرك

، لِكَيض تكَُونَ النِّعضمَةُ وَهِيَ قَدض كَ رَُتض بِالأكَض رَِينَ،  لِكُمض يَاءِ هِيَ مِنض أجَض لأنَك جَمِيعَ  الأشَض
11 . مَعَكُمض

لِذَلِكَ لاَ نَفضشَلُ. بلَض وَإِنض كَانَ إنسان نَا الضخَارِجُ يَفضنَى، فَالدكاخِلُ يَ تجََدكدُ 
دِ اللهِ. 10 رَ لِمَجض تزَِيدُ الشُكض

نُ غَيضرُ  د  أبََدِيّاً. 18وَنَكض ماً. 14لأَ نك خِفكةَ ِ يقَتِنَا الضوَقضتيِكةَ تنُضشِئُ لنََا أكَض رََ فَنكَض رََ ِ قلََ مَجض ماً فيََوض يَوض

يَاءِ الكتِي ترَُى، بَلض إِلىَ الكتيِ لاَ ترَُى. لأنَك الكتيِ ترَُى وَقضتيِكةٌ، وَأمَك  ا الكتيِ لاَ نَاظِرِينَ إِلىَ الأشَض

 َ ....بَدِيكةٌ.ترَُى فَن  

ِ يُ، فَلنََا فيِ السكمَاوَاتِ بنَِاءٌ مِنَ اللهِ، بيَضتٌ  مَتِنَا الأرَض لَمُ أنَكهُ إِنض نقُِضَ بَيضتُ خَيض لأنَكنَا نعَض
1

كَننََا الكذِ   قهََ ا مَسض تاَقيِنَ إِلىَ أنَض نَلضبَسَ فوَض فَ نِكنَا فيِ هَذِِ  أيَض اً نئَِنُ مُشض
2 . ، أبََدِ ٌّ نوُع  بيَِد  غَيضرُ مَصض

نَا  نُ الكذِينَ فيِ الضخَيضمَةِ نَئِنُ مُ ضقَلِينَ، إِذض  لَسض فَ نِكنَا نكَض
وَإِنض كُنكا لابَِسِينَ لاَ نوُجَدُ عُرَاةً. 2

مِنَ السكمَاءِ. 3

تلََعَ الضمَائِتُ مِنَ الضكَيَاةِ. 1وَلكَِنك الكذِ  صَنَعَنَا لِهَذَا  قهََا، لِكَيض يبُض لَعَهَا بَلض أنَض نَلضبَسَ فوَض نرُِيدُ أنَض نخَض

نُ وَا ِقوُنَ كُلك كِين  وَعَالِمُونَ أنَكنَا  فَ ذِاً نكَض
بوُنَ الرُوحِ. 0 طَانَا أيَض اً عَرض عَيضنِهِ هُوَ اللهُ، الكذِ  أعَض

لكُُ لاَ  بِّ. 4لأنَكنَا بِالِإيمَانِ نَسض بوُنَ عَنِ الرك نُ مُتغََرِّ طِنوُنَ فِي الضجَسَدِ فنَكَض توَض نُ مُسض وَنَكض

ترَِصُ  بِّ. 1لِذَلِكَ نكَض طِنَ عِنضدَ الرك توَض بَ عَنِ الضجَسَدِ وَنَسض لىَ أنَض نَتغَرَك بِالضعيََانِ.8فنََِ قُ وَنسَُرُ بِالأوَض

هَرُ  ِ يِّينَ عِنضدَ ُ. 16لأَ نكهُ لاَ بدُك أنَكنَا جَمِيعاً نظُض بِينَ أنَض نَكُونَ مَرض طِنِينَ كُنكا أوَض مُتغَرَِّ توَض أيَض اً مُسض

سِيِّ الضمَسِيضِ، لِينََالَ كُلُ وَاكِد  مَا كَانَ بِالضجَسَدِ بكَِسَبِ مَا صَنَعَ، خَيضراً كَانَ أمَض شَرّ  .اً أمََامَ كُرض  

جميع  وخلاصة المر وبعد أن التجننا إلى المنظور المتكامل للوكي الإلهي نتطلع إلى

ياتهم بما يل الكياة الدنيا من زاوية مكبة الله لمؤمنين والمؤمنات وسياسته لكأمور وتفاص

نا وهكذا فيها من أفراح وأتراح. وغايته العظمى هي أن ينقينا ويطهرنا من الأدران العالقة ب

لنا أن نظن  لا يجوز لنا _ إن كنا قد و عنا  قتنا القلبية في المخلص المسيض _ لا يجوز

الى إنما يهيئنا كياة هي لقصاصنا. على العكس يسمض الله بها لتنديبنا لأنه تعبنن النكبات ال

ن لكياة النعيم الأبدية. المهم , المهم , أن نبت اليوم في أهم مو وع نجابهه أ  أن نعي

رين , موقفنا من منقذ الإنسان  الوكيد: يسوع المسيض. كل من آمن به لن يكون من الخاس

 آمين. 
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1 الجواب لله  

38النص الكتابي: أيوب   

شرون. من البديهي أننا ملمون كل الإلمام بك رة الاختراعات التي امتاز بها القرن الع

في شتى  فان أخذنا على أنفسنا أن نقوم ب كصاء دقيق لكل ما استنبط في عقود هذا القرن

دان لبلكقول العلوم لكانت لائكتنا اكبر مما نتصور. خذ م لا مو وع المواصلات بين ا

الطائرات  والقارات. فبينما كان الناس يتنقلون بطرق بطيئة صاروا يسافرون على متن

ث النفا ة ويقطعون مسافات شاسعة في ساعات معينة. وإذا ما تنملنا في مو وع الب

وت الإذاعي الذ  لم يكن معروفا في بدء هذا القرن وما وصل إليه هذا الفن من إذاعة الص

ابنا لطويلة والمتوسطة والقصيرة فانه لا بد من أن يخلب ألبوالصورة وعلى موجات ا

 بالرغم من تعودنا عليه. 

ر وما ويمكننا الاسترسال في الكلام عن تقدم العلوم عندما نتنمل في الطب المعاص

ر  على وصل إليه من معالجة الأمراض المستعصية والعمليات الجراكية الدقيقة التي تج

تاجوا جدادنا إلى دنيانا هذ  لظهرت لهم وكننها غريبة للغاية ولاكالقلب البشر . ولو عاد أ

 إلى عدة أشهر للتنقلم مع الواقع المعا . 

لا أنه ومع أن هذ  الأمور التي أتينا على ذكرها تو ع في باب الإنجازات الايجابية إ

ين. شرلا بد لنا من الكلام عن مظهر مؤلم صاكب هذا التقدم العلمي الباهر في القرن الع

علوم وما أعنيه هو المناخ الفكر  الذ  أكاط بهذ  الإنجازات التي تمت في شتى كقول ال

د أخذ بعض الطبيعية , إن هذا المناخ الفكر  كان الناس يدينون بها في القرون الما ية. فق

كل عقيدة  المفكرين الذين يعدون أنفسهم من الطليعيين ينادون باستقلالية الإنسان  عن

ودة. وبكتمية بناء عالم جديد شجاع لا يعترف إلا بالإنسان  وبطاقاته اللامكد سماوية

ناس في ويمكننا وصف هذ  اآلراء بكونها طوباوية أو يوتوبية بهرت أنظار العديدين من ال

لى أوائل وأواسط هذا القرن ولكنها ظهرت بعد أن طبقت في بعض أنكاء العالم , ظهرت ع

نسان  خالية من الكقيقة وغير قابلة للتطبيق. فمهما عمل الإ كقيقتها العارية أ  كونها

كقيقة وجاهد يبقى مخلوقا مكدود البصر وغير قادر أن يكيا على أساس الكاد . وتجلت ال

ان, بل بكل الباهرة التي تكلم عنها الله في أيام كليمه موسى: ليس بالخبز وكد  يكيا الإنس

 كلمة تخرج من فم الله. 

التهرب من  بعين الاعتبار إفلاس سائر النظريات المعادية لله لا نستطيعوعندما ننخذ 

 مواجهة تكديات العصر التي تواجهنا بصورة مستمرة. 
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دين من كيف نقدر م لاً إن نوجه بكل مسؤولية الكوارث والفواجع التي تكل بالعدي

ر والمسيطر القديمعاصرينا؟ كيف نستطيع أن ع هذ  الأمور المفجعة في إطار إيماننا بالله 

نا على جميع مقدرات العالم؟ وخلاصة الأمر: هل هناك من تفسير مقنع عندما نواجه عالم

 بكل مآسيه المتكا رة والتي تقض م جع الملايين من أقراننا بني البشر؟ 

ي الإلهي ونكن نبكث في هذا المو وع منذ ب عة أسابيع متكلين على تعاليم الوك

د. الذ  هو جزء من الكتاب الله المقدس في أيام ما قبل الميلاكما ورد ت أيوب الصديق 

عض وبما أن بعض مستمعينا الكرام لم يسمعوا هذ  البرامذ من أولها فننني أعود لذكر ب

شمالي من الموا يع الرئيسية التي أتينا على ذكرها في الما ي. عا  أيوب في القسم ال

ث بنات وب روة الشر. أنعم الله عليه بسبعة و لا الجزيرة العربية وكان انسنا تقيا يبتعد عن

بنية طائلة. لكن الشيطان الذ  كان بالمرصاد ادعى أمام الله بنن تقوى أيوب إنما كانت م

يموت في على أساس نفعي وأنه فيما إذا خسر أيوب أولاد  و روته وصكته فانه ينكر لله و

كر الله. وب كل هذ  الأمور ولم ينبكر الينس والقنوط. فسمض الله للشيطان بنن يسلب أي  

لزمن هذا ما نتعلمه من فاتكة كتاب أيوب الصديق. وأخذت الأمور تتعقد بعد مدة من ا

ك لأنهم كان في سيرة أيوب. فقد وفد عليه أصكابه ال لا ة لتعزيته ولكنهم فشلوا في ذل

سان  متنلم ل إنيدينون بمنظور كياتي خاطىء. فقد كانت نقطة انطلاق تفكيرهم كما يلي: ك

لهم هذا لأنه ومفجوع يكون قد ارتكب ذنبا معينا و إلا لما كلت بها النائبة. رفض أيوب تعلي

الله  كان بريئا من أ  ذنب معين. وظل أيوب متمسكا ببراءته ولكنه أخذ يشك في عدل

 لا ة اقه الوصار يعتقد بنن الله كان واقفا منه موقف العداء. ودامت المناقشة بين أيوب ورف

أيه أو لأيام عديدة لم ينجض فيها لا أيوب و لا رفاقه في إقناع الطرف اآلخر بصوابية ر

لكوا في رأيهم. وأخيرا دخل كلبة النقا  شاب اسمه أليهو فانتقد أصكاب أيوب لأنهم لم يف

له تعزية أيوب وانتقد أيوب لأن هذا الخير كاول إظهار نفسه بننه كان أك ر عدلا من ال

أهمية  وعندما نقترب من نهاية سفر أيوب نلاكظ أن الله أخذ يتكلم مظهرا لعبد  القدوس.

 الإيمان به وعدم توجيه أ  انتقاد لكيفية تسيير الله لأمور عالمه. 

بُ لأيَوُبَ مِنَ الضعَاصِفَةِ: 1 ؟ 2فَقَالَ الرك لِمُ الضقََ اءَ بكَِلامَ  بِلاَ مَعضرِفَة  ]مَنض هَذَا الكذِ  يظُض

نلَكَُ فتَعَُلِّمُنِي. اُ 3 دُدِ اآلنَ كَقضوَيضكَ كَرَجُل  فَ نِيِّ أسَض برِض إِنض 2شض ضَ؟ أخَض أيَضنَ كُنضتَ كِينَ أسَكسضتُ الأرَض

مٌ.  مَارا؟ً 1كَانَ عِنضدَكَ فهَض لَمُ! أوَض مَنض مَدك عَليَضهَا مِطض ء  0مَنض وََ عَ قيَِاسَهَا؟ لأنَككَ تعَض عَلىَ أَّ ِ شَيض

تض  دَمَا ترََنكمَتض كَوَاكِبُ الصُبضضِ مَعاً وَهَتفََ جَمِيعُ 4قوََاعِدُهَا أوَض مَنض وََ عَ كَجَرَ زَاوِيَتهَِا  قرَك عِنض

 بَنِي اللهِ؟ 
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وكي عندما انهالت الويلات على أيوب لم يكن قد قام بن  معصية معينة هذ  شهادة ال

ه , ه أخذ يشك في معاملة الله لالإلهي بخصوصه. لكن الخطن الذ  وقع فيه أيوب هو أن

 وكما ذرنا سابقا , ظن أيوب بنن الله صار عدوا له. 

تالية أتت منه فكانت فاتكة جواب الله في الفصل ال امن وال لا ين عبارة عن أسئلة مت

أين  تعالى ومن وسط عاصفة هوجاء أظهرت قوة الله وسيطرته على جميع قوى الطبيعة.

ة؟ وإذ الأرض وكل ما فيها؟ وهل اشترك في ترتيب أمور الخليق كان أيوب عندما خلق الله

لفائق كان الله قد خلق الملائكة قبل خلقه للعالم الماد  , ورد ذكر هذ  المخلوقات وفركها ا

عندما شاهدت مجيء العالم الماد  إلى كيز الوجود: عندما ترنمت كواكب الصبض معا 

 وهتف جميع بنى الله. 

للإنسان  ,  مع أيوب واصفا الطبيعة الباهرة التي صنعها الله كنوطناوتابع الله كلامه 

سوس تاج الخليقة. وقصد الله من كلماته هذ  هي تذكير أيوب أن البار  عز و جل الذ  ي

لا  أمور الكون الشائع الأطراف بما فيه من أجرام سماوية لا تعد ولا تكصى , أن الخالق

قال  مغاير للعدل أو الكق أو الاستقامة. لا يجوز لمنيعامل مخلوقاته العاقلة على أساس 

 عن نفسه بننه مؤمن بالله أن يتمادى في هكذا أفكار ! 

8 كِمِ.  رَ بِمَصَارِيعَ كِينَ انضدَفقََ فَخَرَجَ مِنَ الرك إِذض جَعَلضتُ السككَابَ لِبَاسَهُ 1]وَمَنض كَجَزَ الضبَكض

بَابَ قمَِاطَهُ  تُ عَلَ 16وَال ك تُ لَهُ مَغَالِيقَ وَمَصَارِيعَ وَجَزَمض وَقلُضتُ: إِلىَ هُنَا 11يضهِ كَدِّ  وَأقَمَض

ضتيِ وَلاَ تتَعََدكى وَهُنَا تتُضخَمُ كِبضرِيَاءُ لجَُجِكَ؟  فضتَ 12تنَ تَ الصُبضضَ؟ هَلض عَرك ]هَلض فيِ أيَكامِكَ أمََرض

ِ عَهُ  رَ مَوض ضِ فَ 13الضفجَض رَافِ الأرَض سِكَ بِنطَض رَارُ مِنضهَا؟ لِيمُض لُ كَطِينِ الضخَاتِمِ 12ينُضفَضَ الأشَض تتَكََوك

تفَِعَةُ. 11وَتقَِفُ كَننَكهَا لابَِسَةٌ.  رَاعُ الضمُرض رَارِ نوُرُهُمض وَتنَضكَسِرُ الذِّ نَعُ عَنِ الأشَض 1وَيمُض ]هَلِ انضتهََيضتَ 6

رِ تمََ  رِ أوَض فيِ مَقضصُورَةِ الضغمَض تِ أوَض عَايَنضتَ 14شكيضتَ؟ إِلىَ ينََابِيعِ الضبكَض هَلِ انضكَشَفَتض لَكَ أبَضوَابُ الضمَوض

تِ؟  برِض إِنض عَرَفضتهَُ كُلكهُ! 18أبَضوَابَ ظِلِّ الضمَوض ضِ؟ أخَض ضَ الأرَض رَكضتَ عَرض 1هَلض أدَض ]أيَضنَ الطكرِيقُ 9

كُنُ النوُرُ وَالظُلضمَةُ أيَضنَ مَقَامُهَا  تِهَا؟ كَتك 26إِلىَ كَيضثُ يَسض ضخُذَهَا إِلىَ تخُُومِهَا وَتعَضرِفَ سُبلَُ بَيض ى تنَ

تَ وَعَدَدُ أيَكامِكَ كَِ يرٌ! 21 لَمُ لأنَككَ كِينَئِذ  كُنضتَ قَدض وُلِدض ]أدََخَلضتَ إِلىَ خَزَائِنِ ال كلضذِ أمَض 22تعَض

تَ مَخَازِنَ الضبرََدِ  بِ؟  الكتيِ أبَضقَيضتهََا لِوَقضتِ ال كرِّ 23أبَضصَرض مِ الضقِتاَلِ وَالضكَرض فيِ أَّ ِ طَرِيق  22لِيوَض

ضِ؟  قيِكةُ عَلىَ الأرَض يضُ الشكرض قُ الرِّ عُ النوُرُ وَتتَفََرك لِ وَطَرِيقاً 21يَتوََزك عَ قَنَوَات  لِلضهَطض مَنض فرَك

وَاعِقِ  ض  كَيضثُ لاَ إنِضسَانَ عَلىَ قَفضر  لاَ أَ 20لِلصك طُرَ عَلىَ أرَض وَِ  الضبَلضقَعَ 24كَدَ فيِهِ لِيمَض لِيرُض

رَجَ الضعشُضبِ؟  2وَالضخَلاءََ وَينُضبِتَ مَخض 8 ؟  نِ مَنض 21]هَلض لِلضمَطَرِ أبٌَ وَمَنض وَلَدَ مَآجِلَ الطكلِّ مِنض بطَض

. وَتَ 36خَرَجَ الضجَلِيدُ؟ صَقِيعُ السكمَاءِ مَنض وَلَدَ ؟ُ  تبََنتَض رِ. كَكَجَر  صَارَتِ الضمِيَا ُ. اخض هُ الضغمَض لكَكدَ وَجض

31 بِطُ أنَضتَ عُقضدَ ال رَُيكا أوَض تفَكُُ رُبطَُ الضجَبكارِ؟  دِ  32]هَلض ترَض قَاتهَِا وَتهَض رِجُ الضمَنَازِلَ فِي أوَض أتَخُض

ب ؤ جَعَلضتَ تسََلطَُهَا عَلَى ا33النكعضَ  مَعَ بَنَاتِهِ؟  ضِ؟ هَلض عَرَفضتَ سُنَنَ السكمَاوَاتِ أوَض لأرَض

يَكَ فَيضضُ الضمِيَاِ ؟ 32 تكََ إِلىَ السُكُبِ فَيغَُطِّ فَعُ صَوض سِلُ الضبرُُوقَ فتَذَضهَبَ وَتقَوُلَ لَكَ: هَا 31أتَرَض أتَرُض
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نُ؟  نَة؟ً 30نكَض هَرَ فيِ الشُهُبِ فطِض مَةً أوَض مَنض أظَض صِي الضغيُوُمَ 34مَنض وََ عَ فِي الطكخَاءِ كِكض مَنض يكُض

قَاقَ السكمَاوَاتِ بِالضكِ  كُبُ أزَض مَةِ وَمَنض يَسض ينُ؟ 38كض إِذض ينَضسَبِكُ الترَُابُ سَبضكاً وَيتَلَاَصَقُ الطِّ

39 بَالِ  بِعُ نَفضسَ الأشَض طَادُ لِلكبضوَةِ فرَِيسَةً أمَض تشُض مُنُ فيِ 26]أتَصَض بضُِ فيِ عَرِينِهَا وَتكَض كِينَ ترَض

تِ؟يهَُيِّئُ لِلضغرَُابِ صَيضدَ ُ إِذض تنَضعَبُ فرَِاخُهُ إِلىَ اللهِ وَتتَرََدكدُ لِعَدَمِ الضقوُ مَنض 21غَابتَهَِا لِلضكُمُونِ؟   

وقت بننه طرح الله على عبد  أيوب هذ  الأسئلة ليعلمه ويعلمنا نكن أي ا في نفس ال

ان يسوس جميع أمور عالمه بمقت ى مشيئته المقدسة على أساس العدل والكق. فان ك

هكذا من الطبيعة ومن الكيوانات فكم بالكر  موقف الله س موقفه  

ه الإنسان  المبني على ذات الأسس السامية إلا أن هناك عالم هام لا يمكننا أن نهمل

لإنسان  فيما يتعلق في كياة الإنسان  ألا وهو عامل الشر الذ  دخل كياته نظرا لمعصية ا

هم وهكذا لا يجوز لنا ونكن نكاول فالأول و ورته على الله وبتكريض من الشيطان. 

عمل الله الكياة البشرية القديمة منها والمعاصرة ولا يجوز لنا بنن ننسب الشر إلى الله. ي

 منذ فجر التاريخ على اكتواء هذا العامل المزعذ والمخرب والطفيلي في كياة تاج

يذ منذ و ع التنفالمخلوقات. وهذا ما يفسر لنا و ع الله برنامجه الخلاصي والإنقاذ  م

نامذ سقوط آدم في الخطيئة. الله هو الخال والمعتني بمخلوقاته وهو أي ا صاكب البر

رنامجه الخلاصي الذ  ينقذ الإنسان  من الشر والمعصية وسطوة الشيطان. وقد نفذ الله ب

ه من الخلاصي في مليء الزمن أ  عندما أر سل ابنه الوكيد للعالم والذ  تجسد بولادت

ا عن العذراء. وبعد أن عا  لمدة  لا ة و لا ين سنة مات عنا على الصليب مكفرمريم 

ي الفصل خطايانا وقام في اليوم ال الث منتصرا على الشر والخطيئة والشيطان. وقد ورد ف

نا الخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل الإمام في رومية فيما يلي عن مو وع خلاص

ة: وكيفية مواجهة مشكلات الكيا  

مَسِيضِ 1
نَا بِالِإيمَانِ لنََا سَلامٌَ مَعَ اللهِ برَِبنَِّا يَسُوعَ الض رض الكذِ  بِهِ أيَض اً قَدض صَارَ 2فَ ذِض قَدض تبَرَك

دِ  نُ فِيهَا مُقِيمُونَ وَنَفضتخَِرُ عَلىَ رَجَاءِ مَجض هِ.  الللنََا الدُخُولُ بِالِإيمَانِ إِلىَ هَذِِ  النعِّضمَةِ الكتيِ نَكض

يقَ ينُضشِئُ صَبض 3 يقَاتِ عَالِمِينَ أنَك الّ ِ بضرُ 2راً وَليَضسَ ذَلِكَ فَقَطض بَلض نَفضتخَِرُ أيَض اً فيِ الّ ِ وَالصك

كِيَةُ رَجَاءً  كِيَةً وَالتكزض زِ  لأنَك مَكَبكةَ اللهِ قَدِ انضسَكَبَتض فيِ قلُوُبنَِا بِالرُو1تزَض جَاءُ لاَ يخُض حِ وَالرك

لِ الضفجُك 0دُسِ الضمُعضطَى لنََا. الضقُ  ارِ. لأنَك الضمَسِيضَ إِذض كُنكا بَعضدُ ُ عَفَاءَ مَاتَ فيِ الضوَقضتِ الضمُعيَكنِ لأجَض

سُرُ أكََدٌ أيَض اً أنَض يَمُوتَ. 4 الِضِ يجَض لِ الصك . رُبكمَا لأجَض لِ بَارّ  دِ يَمُوتُ أكََدٌ لأجَض وَلكَِنك 8فَ نِكهُ بِالضجَهض

لِنَا.  نُ بعَضدُ خُطَاةٌ مَاتَ الضمَسِيضُ لأجَض نُ 1اللهَ بيَكنَ مَكَبكتهَُ لَنَا لأنَكهُ وَنكَض لىَ كَ يِراً وَنَكض فبَِالأوَض

لصُُ بِهِ مِنَ الضغََ بِ.  رُونَ اآلنَ بِدَمِهِ نخَض نَا مَعَ اللهِ 16مُتبَرَِّ دَاءٌ قَدض صُولِكض نُ أعَض لأنَكهُ إِنض كُنكا وَنَكض

لصُُ بِكَيَاتِهِ.  نُ مُصَالكَُونَ نَخض لىَ كَ ِيراً وَنَكض نِهِ فبَِالأوَض تِ ابض وَلَيضسَ ذَلِكَ فَقطَض بَلض نَفضتخَِرُ 11بِمَوض

 أيَض اً بِاللكهِ برَِبنَِّا يَسُوعَ الضمَسِيضِ الكذِ  نِلضنَا بِهِ اآلنَ الضمُصَالكََةَ. آمين
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2الجواب لله   

ن مسؤولية الكوارث والفواجع التي تكل بالعديدين م كيف نقدر أن نواجه بكل

دير؟ هل معاصرينا؟ وكيف نستطيع أن ن ع هذ  الأمور المفجعة في إطار إيماننا بالله الق

جع الملايين هناك من تفسير مقنع عندما نواجه عالمنا بكل مآسيه المتكا رة والتي تقض م 

 من أقراننا بني البشر؟ 

ي كتاب وع متكلين على تعاليم الوكي الإلهي كما وردت فونكن نبكث في هذا المو 

 نني أيوب الصديق. وبما أن بعض مستمعينا الكرام لم يسمعوا بهذ  البرامذ من أولها ف

وب في أعود لذكر بعض الموا يع الرئيسية التي أتينا على ذكرها في الما ي. عا  أي

عد عن الشر. ا تقيا يعبد الله ويبت القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية وكان إنسان

لله بنن تقوى أنعم الله عليه بسبع بنين و لاث بنات وب روة طائلة. لكن الشيطان ادعى أمام ا

صكته أيوب إنما كانت مبنية على أساس نفعي , وأنه فيما إذا خسر أيوب أولاد  و روته و

 فننه ينكر لله ويموت في بكر الينس والقنوط. 

يطان أن يسلب أيوب كل هذ  الأمور ولم ينكر أيوب ربه. فسمض الله للش  

ته ولكنهم أخذت الأمور تتعقد في سيرة أيوب. فقد وفد عليه أصدقائه ال لا ة لتعزي

يكون قد  فشلوا في ذلك اذ كانت نقطة انطلاق تفكيرهم كما يلي: كل إنسان  متنلم ومفجوع

أيوب  ن بريئا من أ  ذنب معين وظلارتكب زنباً معينا. رفض أيوب تعليلهم هذا لأنه كا

نه موقف متمسكا ببراءته ولكنه أخذ يشك في عدل الله وصار يعتقد بنن الله كان واقفا م

وب ولا العداء. ودامت المناقشة بين أيوب ورفاقه ال لا ة لأيام عديدة لم ينجض فيها لا أي

اب اسمه كلبة النقا  ش رفاقه في إقناع الطرف الأخر بصوابية رأيه أو رأيهم. وأخيرا دخل

ذا الأخير أليهو فانتقد أصكاب أيوب لأنهم لم يفلكوا في تعزية أيوب وانتقد أيوب بنن ه

أيوب  كاول إظهار نفسه بننه كان أك ر عدلا من الله القدوس. وعندما نقترب من نهاية سفر

ية تسيير اد لكيفنلاكظ أن الله أخذ يتكلم مظهرا لعبد  أهمية الأيمان به وعدم توجيه أ  انتق

 الله لأمور عالمه. 

بُ لأيَوُبَ مِنَ الضعَاصِفَةِ: 1 ؟ 2فَقَالَ الرك لِمُ الضقََ اءَ بكَِلامَ  بِلاَ مَعضرِفَة  ]مَنض هَذَا الكذِ  يظُض

نلَكَُ فتَعَُلِّمُنِي. 3 دُدِ اآلنَ كَقضوَيضكَ كَرَجُل  فَ نِيِّ أسَض برِض إِنض أيَضنَ كُنضتَ كِينَ أسَكسضتُ الأَ 2اشُض ضَ؟ أخَض رض

مٌ.  مَارا؟ً 1كَانَ عِنضدَكَ فهَض لَمُ! أوَض مَنض مَدك عَليَضهَا مِطض ء  0مَنض وََ عَ قيَِاسَهَا؟ لأنَككَ تعَض عَلىَ أَّ ِ شَيض

تض قوََاعِدُهَا أوَض مَنض وََ عَ كَجَرَ زَاوِيَتهَِا  دَمَا ترََنكمَتض كَوَاكِبُ الصُبضضِ مَعاً وَ 4قرَك هَتفََ جَمِيعُ عِنض

 بَنِي اللهِ؟ 
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ه كان الخطن الذ  وقع فيه أيوب هو أنه أخذ يشك في معاملة الله له , وظن بنن الل

كان  صار عدوا له فكان جواب الله عبارة عن أسئلة متتالية من وسط عاصفة هوجاء. أين

ذ كان إأيوب عندما خلق الله الأرض وكل مافيها؟ وهل اشترك في ترتيب أمور الخليقة؟ و

ائق الله قد خلق الملائكة قبل خلقه للعالم الماد  , ورد ذكر هذ  المخلوقات وفركها الف

عندما شاهدت مجيء العالم الماد  إلى كيز الوجود: عندما ترنمت كواكب الصبض معا 

 وهتف جميع بني الله. 

قصد و وتابع الله كلامه واصفا الطبيعة الباهرة التي صنعها الله كموطن للإنسان .

ع الله من كلماته هذ  هي تذكير أيوب أن البار  عز وجل الذ  يسوس أمور الكون الشائ

لا  الأطراف , لا يعامل مخلوقاته العاقلة على أساس مغاير للعدل أو الكق أو الاستقامة.

 يجوز لمن قال عن نفسه بننه مؤمن أن يتمادى في هكذا أفكار لا تليق بالله. 

8 كِمِ. ]وَمَنض كَجَزَ الضبَ  رَ بِمَصَارِيعَ كِينَ انضدَفقََ فَخَرَجَ مِنَ الرك إِذض جَعَلضتُ السككَابَ لِبَاسَهُ 1كض

بَابَ قمَِاطَهُ  تُ لَهُ مَغَالِيقَ وَمَصَارِيعَ 16وَال ك تُ عَليَضهِ كَدِّ  وَأقَمَض وَقلُضتُ: إِلىَ هُنَا 11وَجَزَمض

ضتيِ وَلاَ تتَعََدكى وَهُنَا تتُضخَمُ كِبض  فضتَ 12رِيَاءُ لجَُجِكَ؟ تنَ تَ الصُبضضَ؟ هَلض عَرك ]هَلض فيِ أيَكامِكَ أمََرض

ِ عَهُ  رَ مَوض رَارُ مِنضهَا؟ 13الضفجَض ضِ فيَنُضفَضَ الأشَض رَافِ الأرَض سِكَ بِنطَض لُ كَطِينِ الضخَاتِمِ 12لِيمُض تتَكََوك

رَارِ 11وَتقَِفُ كَننَكهَا لابَِسَةٌ.  نَعُ عَنِ الأشَض تفَِعَةُ.  وَيمُض رَاعُ الضمُرض 1نوُرُهُمض وَتنَضكَسِرُ الذِّ ]هَلِ انضتهََيضتَ 6

رِ تمََشكيضتَ؟  رِ أوَض فيِ مَقضصُورَةِ الضغمَض تِ أوَض عَايَنضتَ 14إِلىَ ينََابِيعِ الضبكَض هَلِ انضكَشَفَتض لَكَ أبَضوَابُ الضمَوض

تِ؟  ضَ ا18أبَضوَابَ ظِلِّ الضمَوض رَكضتَ عَرض برِض إِنض عَرَفضتهَُ كُلكهُ! هَلض أدَض ضِ؟ أخَض 1لأرَض ]أيَضنَ الطكرِيقُ 9

كُنُ النوُرُ وَالظُلضمَةُ أيَضنَ مَقَامُهَا  ضخُذَهَا إِلىَ تخُُومِهَا وَتعَضرِفَ سُبلَُ بَيضتِهَا؟ 26إِلىَ كَيضثُ يَسض كَتكى تنَ

تَ وَعَدَدُ أَ 21 لَمُ لأنَككَ كِينَئِذ  كُنضتَ قَدض وُلِدض ]أدََخَلضتَ إِلىَ خَزَائِنِ ال كلضذِ أمَض 22يكامِكَ كَِ يرٌ! تعَض

تَ مَخَازِنَ الضبرََدِ  بِ؟ 23أبَضصَرض مِ الضقِتاَلِ وَالضكَرض رِّ لِيوَض فيِ أَّ ِ طَرِيق  22الكتيِ أبَضقَيضتهََا لِوَقضتِ ال ك

قيِكةُ عَلىَ الأَ  يضُ الشكرض قُ الرِّ عُ النوُرُ وَتتَفََرك ضِ؟ يَتوََزك لِ وَطَرِيقاً 21رض عَ قَنَوَات  لِلضهَطض مَنض فرَك

وَاعِقِ  ض  كَيضثُ لاَ إنِضسَانَ عَلىَ قَفضر  لاَ أكََدَ فيِهِ 20لِلصك طُرَ عَلىَ أرَض وَِ  الضبَلضقَعَ 24لِيمَض لِيرُض

رَجَ الضعشُضبِ؟  2وَالضخَلاءََ وَينُضبِتَ مَخض 8 ؟ ]هَلض لِلضمَطَرِ أبٌَ وَمَنض وَلَدَ مَآ نِ مَنض 21جِلَ الطكلِّ مِنض بطَض

رِ. 36خَرَجَ الضجَلِيدُ؟ صَقِيعُ السكمَاءِ مَنض وَلَدَ ؟ُ  هُ الضغمَض . وَتلَكَكدَ وَجض تبََنتَض كَكَجَر  صَارَتِ الضمِيَا ُ. اخض

31 بِطُ أنَضتَ عُقضدَ ال رَُيكا أوَض تفَكُُ رُبطَُ الضجَبكارِ؟  رِجُ الضمَن32َ]هَلض ترَض دِ  أتَخُض قَاتهَِا وَتهَض ازِلَ فِي أوَض

ضِ؟ 33النكعضَ  مَعَ بَنَاتِهِ؟  ب ؤ جَعَلضتَ تسََلطَُهَا عَلَى الأرَض هَلض عَرَفضتَ سُنَنَ السكمَاوَاتِ أوَض

يَكَ فَيضضُ الضمِيَاِ ؟ 32 تكََ إِلىَ السُكُبِ فَيغَُطِّ فَعُ صَوض سِلُ الضبرُُوقَ فتَذَضهَبَ وَتقَو31ُأتَرَض لَ لَكَ: هَا أتَرُض

نُ؟  نَة؟ً 30نكَض هَرَ فيِ الشُهُبِ فطِض مَةً أوَض مَنض أظَض صِي الضغيُوُمَ 34مَنض وََ عَ فِي الطكخَاءِ كِكض مَنض يكُض

قَاقَ السكمَاوَاتِ  كُبُ أزَض مَةِ وَمَنض يَسض ينُ؟ 38بِالضكِكض إِذض ينَضسَبِكُ الترَُابُ سَبضكاً وَيتَلَاَصَقُ الطِّ

39 طَادُ  بَالِ  ]أتَصَض بِعُ نَفضسَ الأشَض مُنُ فيِ 26لِلكبضوَةِ فرَِيسَةً أمَض تشُض بضُِ فيِ عَرِينِهَا وَتكَض كِينَ ترَض

تِ؟مَنض يهَُيِّئُ لِلضغرَُابِ صَيضدَ ُ إِذض تنَضعَبُ فرَِاخُهُ إِلىَ اللهِ وَتتَرََدكدُ لِعَدَمِ الضقو21ُغَابتَهَِا لِلضكُمُونِ؟   
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وقت بننه ب هذ  الأسئلة ليعلمه ويعلمنا نكن أي ا في نفس الطرح الله على عبد  أيو

ان يسوس جميع أمور عالمه بمقت ى مشيئته المقدسة على أساس الكق والعدل. فان ك

على  موقفه هكذا من الطبيعة ومن الكيوانات فكم بالكر  موقف الله من الإنسان  المبنى

سان  نا أن نهمله فيما يتعلق بكياة الإنذات الأسس السامية؟ إلا أن هناك عامل هام لا يمكن

ألا وهو عامل الشر الذ  دخل كياته نظرا لمعصية الإنسان  الأول و ورته على الله 

يمة منها وبتكريض من الشيطان. وهكذا لا يجوز لنا ونكن نكاول فهم الكياة البشرية القد

ى اكتواء جر التاريخ علوالمعاصرة لا يجوز لنا بنن ننسب الشر إلى الله. يعمل الله منذ ف

ع هذا العامل المزعذ والمخرب والطفيلي في كياة تاج المخلوقات وهذا ما يفسر لنا و 

ه هو الخالق الله برنامجه الخلاصي والإنقاذ  مو ع التنفيذ منذ سقوط آدم في الخطيئة. الل

الشر  والمعتني بمخلوقاته وهو أي ا صاكب البرنامذ الخلاصي الذ  ينقذ الإنسان  من

ا أرسل والمعصية وسطوة الشيطان.وقد نفذ الله برنامجه الخلاصي في ملء الزمن أ  عندم

و لا ين  ابنه الوكيد للعالم والذ  تجسد بولادته من مريم العذراء. وبعد إن عا  لمدة  لاث

ى الشر سنة مات عنا على الصليب مكفرا عن خطايانا وقام في اليوم ال الث منتصرا عل

يمان لشيطان. وقد ورد في الفعل الخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل الإوالخطية وا

 في رومية ما يلي عن مو وع خلاصنا وكيفية مواجهة مشكلات الكياة: 

مَسِيضِ 1
نَا بِالِإيمَانِ لنََا سَلامٌَ مَعَ اللهِ برَِبنَِّا يَسُوعَ الض رض  الكذِ  بِهِ أيَض اً قَدض صَارَ 2فَ ذِض قَدض تبَرَك

دِ  نُ فِيهَا مُقِيمُونَ وَنَفضتخَِرُ عَلىَ رَجَاءِ مَجض  اللهِ. لنََا الدُخُولُ بِالِإيمَانِ إِلىَ هَذِِ  النعِّضمَةِ الكتيِ نَكض

يقَ ينُضشِئُ صَبض 3 يقَاتِ عَالِمِينَ أنَك الّ ِ بضرُ 2راً وَليَضسَ ذَلِكَ فَقَطض بَلض نَفضتخَِرُ أيَض اً فيِ الّ ِ وَالصك

كِ  كِيَةُ رَجَاءً تزَض زِ  لأنَك مَكَبكةَ اللهِ قَدِ انضسَكَبَتض فيِ قلُوُبنَِا بِالرُو1يَةً وَالتكزض جَاءُ لاَ يخُض حِ وَالرك

لِ الضفجُك 0الضقدُُسِ الضمُعضطَى لنََا.  ارِ. لأنَك الضمَسِيضَ إِذض كُنكا بَعضدُ ُ عَفَاءَ مَاتَ فيِ الضوَقضتِ الضمُعيَكنِ لأجَض

سُرُ أكََدٌ أيَض اً أنَض يَمُوتَ. فَ ِ 4 الِضِ يجَض لِ الصك . رُبكمَا لأجَض لِ بَارّ  دِ يَمُوتُ أكََدٌ لأجَض وَلكَِنك 8نكهُ بِالضجَهض

لِنَا.  نُ بعَضدُ خُطَاةٌ مَاتَ الضمَسِيضُ لأجَض نُ 1اللهَ بيَكنَ مَكَبكتهَُ لَنَا لأنَكهُ وَنكَض لىَ كَ يِراً وَنَكض فبَِالأوَض

لصُُ بِهِ مِنَ الضغََ بِ. مُ  رُونَ اآلنَ بِدَمِهِ نخَض نَا مَعَ اللهِ 16تبَرَِّ دَاءٌ قَدض صُولِكض نُ أعَض لأنَكهُ إِنض كُنكا وَنَكض

لصُُ بِكَيَاتِهِ.  نُ مُصَالكَُونَ نَخض لىَ كَ ِيراً وَنَكض نِهِ فبَِالأوَض تِ ابض وَلَيضسَ ذَلِكَ فَقطَض بَلض نَفضتخَِرُ 11بِمَوض

  اً بِاللكهِ برَِبنَِّا يَسُوعَ الضمَسِيضِ الكذِ  نِلضنَا بِهِ اآلنَ الضمُصَالكََةَ. أيَض 
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1 آخرة المؤمن  

22النص الكتابي: أيوب   

ات عندما نستعرض مجرى التاريخ بما في ذلك القديم والمعاصر, نلاكظ متناق 

لم رة وا طهدوا وعديدة قد لازمت كياة بني البشر. فكم من الأبرياء تعذبوا عذابات م

رت يجدوا سبباً مقنعاً لما جرى لهم. وكم من الأشرار الذين نكلوا باآلخرين وعذبوهم ظه

 كياتهم وكننها خالية من المشكلات والنوائب. 

ى عالمه ومما يزيد من كدة المع لة التي نجابهه هي أننا كمؤمنين بالله وبسلطانه عل

يئة الله ر  في هذ  الدنيا والتي تعارض مشنجد صعوبة كبيرة في تفهم الأمور التي تج

م وعمل القدير. لماذا يسمض الله لها بان تتم؟ هذ  أسئلة مصيرية واجهها الإنسان  منذ القدي

ت جهد  لتفهمها وبما أن قرننا هذا امتاز عن القرون الما ية بك رة الفواجع التي ألم

نا كنا نتوقع كرية تزداد وخاصة لأنبالبشرية وفي شتى أنكاء العالم , فان كدة مشكلتنا الف

 بز  عصر جديد تنعم فيه البشرية بالسلام والوئام. 

ظرتنا وكما ذكرنا في برامجنا الما ية موقفنا من المع لات التاريخية مرتبط بن

تم  من مكتويات الكياتية التي ندين بها. فان كنا ننخذ إيماننا بالله بصورة جدية فان بك نا ي

شرية لمدون في كتاب الله المقدس. ولكننا إن كنا قد اخترنا فلسفات بالوكي الإلهي ا

لية ذات معاصرة والتي هي في لبها منكرة لله ولعالم ما فوق الطبيعة , ف ننا نجابه إشكا

رجاء والإقرار أبعاد هائلة. وقد تقودنا أفكارنا آنئذ إلى تبني نظريات كياتية طابعها انعدام ال

ابا هدف للوجود البشر . ونكن نشكر الله ونكمد  لنه أعطانا كت بعدم وجود أ  معنى أن

بات  من أسفار الوكي وهو كتاب أيوب الصديق كيث عولجت فيه مشكلة اآللام والعذا

يوم إلى والنوائب التي تنهال على البشر وخاصة على المؤمنين والمؤمنات. وقد وصلنا ال

لم درسا هاما سفر أيوب الصديق كيث نتعالفصل ال اني والأربعين وهو الفصل الأخير من 

 يتعلق بنهاية أو آخرة المؤمن الذ  امتازت كياته بك رة الكوارث. ونظرا لأن بعض

عيد بشكل مستمعينا الكرام لم يسمعوا هذ  العظات المبنية على سفر أيوب من أولها فننني أ

 مختصر الأمور المختصة بسيرة أيوب. 

عربية. لاد في القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة العا  أيوب في أيام ما قبل المي

شيطان بنن وقد أنعم الله عليه ببركات عديدة وكان يعبد الله عبادة خالية من النفاق. ادعى ال

صكته تقوى أيوب كانت مبنية على أساس نفعي وأنه فيما إذا خسر أيوب  روته وأولاد  و

ه بنن كر من الينس المطلق. فسمض اله لفانه كان سينكر الله ويموت بدون رجاء أ  في ب

تعلقهم بفلسفة ي رب عبد  ب ربات قلمت نزلت ببشر . جاء رفاقه لتعزيته ولكنهم نظرا ل
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نتقديه تبسيطية بخصوص مو وع نوائب الكياة , لم ينجكوا في مهمتهم بل صاروا من م

 زاعمين بننه كان قد ارتكب خطية معينة وقد سببت له كل تلك الكوارث. 

ابات كتوى سفر أيوب على المناظرات بين أيوب ورفاقه ال لا ة وكذلك على خطا

شاب اسمه اليهو والذ  انتقد كلا من أيوب ورفاقه لأنهم كادوا عن جاد الصواب في 

كلم مع معالجتهم لمو وع نوائب الكياة. وقرب نهاية الكتاب نسمع صوت الله ذاته وهو يت

أيوب  ننتي اليوم إلى الفصل الأخير نلاكظ أن صاكبنا أيوب معلما إيا  ما كان يجهل. وإذ

صرفاته اعترف بننه لم يجابه مو وع عذاباته بصورة سليمة فتاب إلى ربه ونادما على ت

 السابقة. 

1 : بك رٌ. 2فَنجََابَ أيَوُبُ الرك ء  وَلاَ يعَضسُرُ عَلَيضكَ أمَض تطَِيعُ كُلك شَيض تُ أنَككَ تسَض  فمََنض 3]قَدض عَلِمض

قيِ لَ  . بِعجََائِبَ فوَض ! وَلكَِنِّي قَدض نَطَقضتُ بمَِا لَمض أفَضهَمض فِي الضقََ اءَ بِلاَ مَعضرِفَة  رِفضهَا. ذَا الكذِ  يخُض مض أعَض

نلَكَُ فتَعَُلِّمُنيِ. 2 مَعِ اآلنَ وَأنََا أتَكََلكمُ. أسَض عِ الأذُنُِ قَدض سَمِعضتُ عَنضكَ وَاآلنَ رَأتَضكَ عَ 1اِسض يضنِي. بِسَمض

مَادِذ. 0 فضُُ وَأنَضدَمُ فيِ الترَُابِ وَالرك لِذَلِكَ أرَض  

سليمة  بعد أن سمع أيوب كلمات الله التي أظهرت له أن القدير يسوس دنيا  بطريقة

ننه كان وأنه لا يجوز لأ  بشر  بنن يتساءل عن عدل الله أو ينتقد البار  , أقر أيوب ب

المستكيل  ة أخرى , وصل أيوب إلى اليقين التام بننه منيتكلم إبان مكنته ك نسان  وبعبار

لبشرية أو لأ  بشر  كتى ولو كان مؤمنا بالله. من المستكيل له أن يتفهم موا يع الكياة ا

ى التاريخ مسيرة التاريخ. لا يعسر على الله أمر. يبقى الله على عرشه وسيادته على مجر

شرية. وكننها متجاهلة لمتاعب وشؤون الب تبقى مطلقة وأن ظهرت أكيانا للعين البشرية  

ا على  كان أيوب قبل انق اض الكوارث عليه , كان إنسان ا مؤمنا وخائفا لله وسائر

معت عنك. طريقه المستقيم. لكن معرفته لله كانت جزئية أو كما وصفها: بسمع الأذن قد س

د ن كياته لم تكن قأ  أن الك ير مما عرفه أيوب عن الله كان مما ور ه عن أسلافه. لك

يطان بنن امتكنت كما كانت ستمتكن في بكر اآللام التي انهمرت عليه بعد أن أذن الله للش

ية لأنه يجربه. ظن أيوب في أوائل كياته أنه كان بمننى عن المشكلات والمع لات الكيات

ن م كان مؤمنا ومطبقا إيمانه في معترك الكياة اليومية. لكنه تعلم من جراء ما كدث له

 خسران  روته وأولاد  وصكته , تعلم أنه لا يجوز له أن يظن بنن الله صار له عدوا.

نديب لهم فك يرا ما سمض الله لنوائب الكياة بنن تنقض على خائفيه لا كقصاص بل كت

يسة ولتعليمهم بننه مهما كدث وصار , يبقى الله أمينا على مواعيد  وهو لن يتركنا فر

لمات الله م أيوب العبر الك يرة من تجاربه الكياتية وبعد أن سمع كللشيطان. أما وقد تعل

ى درجة الصريكة عن قوة البار  وككمته وعدله ومودته لمخلوقاته , وصلت معرفته لله إل

ل أعلى مما كانت عليه في الما ي. بسمع الأذن قد سمعت عنك , واآلن أ  بعد أن وص
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ق أتك عيني. أ  أن أيوب وصل إلى معرفة أعمأيوب إلى هذ  المركلة من كياته , واآلن ر

 مما كانت عليه في الما ي لأنها معرفة اختبارية قلبية لموقف الله منه. 

ه وكلماته وبناء على هذا الواقع الجديد الذ  وجد أيوب فيه نفسه , نظرا إلى تصرفات

نعماتي , وكذلك ر الالتي تفو  بها أمام رفاقه ال لا ة , أليفاز التيماني , وبلدد الشوكي وصوف

ك الشاب أليهو , نظرا إلى كل ما صدر عنه منذ بدء مكنته واعترف بخطن  وندم على ذل

أندم في  وطرح نفسه أمام ركمة الله ومكبته قائلا: لذلك أرفض أ  أرفض موقفي السابق،و

 التراب و الرماد.

7 بُ مَعَ أيَوُبَ بِهَذَا الض  دَمَا تكََلكمَ الرك بك قَالَ لألَِيفَازَ التكيضمَانِيِّ:وَكَانَ بعَض ]قَدِ  كَلامَِ أنَك الرك

وَابَ كَعَبضدِ  أَ  تمََى غََ بِي عَليَضكَ وَعَلىَ كِلاَ صَاكِبَيضكَ لأنَككُمض لَمض تقَوُلوُا فيِك الصك يوُبَ. اكض

عِ وَاآلنَ فخَُذوُا لأنَضفسُِكُمض سَبضعَةَ ِ يرَان  وَسَبضعَةَ كِبَا   وَاذضهَبُ 8 رَقَةً وا إِلىَ عَبضدِ  أيَوُبَ وَأصَض دُوا مُكض

نَعَ مَعَكُمض كَسَ  هَهُ لِئلَاك أصَض فَعُ وَجض لِكُمض لأنَِّي أرَض لِ أنَضفسُِكُمض وَعَبضدِ  أيَُوبُ يصَُلِّي مِنض أجَض بَ لأجَض

وَابَ كَعَبضدِ  أيَوُبَذ.   ذَهَبَ ألَِيفَازُ التكيضمَانِيُ وَبِلضدَدُ الشُوكِيُ فَ 1كَمَاقَتِكُمض لأنَككُمض لَمض تقَوُلوُا فيِك الصك

هَ أيَوُبَ.  بُ وَجض . وَرَفَعَ الرك بُ لهَُمض بُ سَبضيَ 16وَصُوفرَُ النكعضمَاتيُِ وَفعََلوُا كَمَا قَالَ الرك وَرَدك الرك

بُ عَلَى كُلِّ  كَابِهِ وَزَادَ الرك لِ أصَض ا صَلكى لأجَض فجََاءَ إِليَضهِ كُلُ 11مَا كَانَ لأيَوُبَ ِ عضفاً.  أيَوُبَ لمَك

وَتِهِ وَكُلُ أخََوَاتِهِ وَكُلُ مَعَارِفِهِ مِنض قَبضلُ وَأكََلوُا مَعَهُ خُبضزاً فيِ بَيضتِهِ وَرَ وُا لَهُ وَعَزُو ُ  نض كُلِّ  عَ إخِض

طَا ُ كُلٌّ مِ  بُ عَليَضهِ وَأعَض طاً مِنض ذَهَب . ....الشكرِّ الكذِ  جَلبََهُ الرك نضهُمض قَسِيطَةً وَاكِدَةً وَكُلُ وَاكِد  قرُض  

بعََةَ عَشَرَ ألَضفاً مِنَ الضغنََمِ وَسِ 12 بُ آخِرَةَ أيَوُبَ أكَض رََ مِنض أوُلاَ ُ. وَكَانَ لَهُ أرَض تكةُ وَبَارَكَ الرك

ج  مِنَ الضبَقرَِ وَألَضفُ  .  آلافَ  مِنَ الِإبلِِ وَألَضفُ زَوض . 13أتَاَن  وَكَانَ لَهُ سَبضعَةُ بَنِينَ وَ لَاثَُ بَنَات 

نَ هَفوُكَ. 12 مَ ال كالِ ةَِ قرَض مَ ال كانيَِةِ قَصِيعَةَ وَاسض مَ الأوُلىَ يَمِيمَةَ وَاسض ى اسض وَلَمض توُجَدض 11وَسَمك

طَاهُنك  ضِ. وَأعَض . نِسَاءٌ جَمِيلاتٌَ كَبَنَاتِ أيَوُبَ فيِ كُلِّ الأرَض وَتِهِنك أبَوُهُنك مِيرَا اً بَيضنَ إخِض

10. يَال  بَعَةِ أجَض بَعِينَ سَنَةً وَرَأىَ بَنِيهِ وَبَنِي بَنِيهِ إِلىَ أرَض  مُك 14 وَعَاَ  أيَوُبُ بعَضدَ هَذَا مِئةًَ وَأرَض

 مَاتَ أيَوُبُ شَيضخاً وَشَبضعَانَ الأيَكامِ.

له مسيطراً بعتنا لسيرة أيوب؟ أولاً: يبقى الماذا تعلمنا في الأسابيع الأخيرة من متا

على عالمه وعلى ما يجر  فيه مهما ظهرت سيطرة الله هذ  وكننها مكجوبة عن أنظارنا 

ي وعن أذهاننا.  انيا: هناك عامل شرير قو  في دنيانا ألا وهو الشيطان الذ  يرغب ف

يطان بنن اً ما يسمض الله للشتدمير الإنسان  ب بعاد  عن طرق الله المستقيمة.  ال اً: ك ير

يجعلهم يجرب المؤمنين والمؤمنات لا ليوقعهم في دوامة الينس القاتل بل لينقي إيمانهم و

ن ويظهر وكنن أك ر تعلقا بالله وأك ر التصاقا بمشيئته المقدسة. رابعا: عندما يتعذب المؤم

ل جميع قدرة الله على جعالعالم بنسر  صار عدوا له يجدر به عدم الشك بمكبة الله له أو بم

 . أمور الكياة , بما فيها المزعجة منها , بنن تؤول في النهاية إلى خير  الزمني والأبد
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ان قد خامسا: لا يجوز للمؤمن بان يظن أن كوارث الكياة هي قصاص معين لخطية معينة ك

ما نخالها اقترفها هو أو غير  من بني البشر. الكياة البشرية هي أك ر تعقيدا وتشابكا م

ينال في الكياة   وعلينا أن ننبذ تلقائيا أية نظرية تبسيطية للكياة والتي تدعي بنن الإنسان

عالى اسمه لا الدنيا عقابا معادلا للشر الذ  ارتكبه. معاقبة الإنسان  تبقى في يد الله وهو ت

لوا الكياة. نايتسرع دوما في معاقبته للا مة والخطاة بل يرغب في عودتهم إليه تائبين لي  

  في وكما ذكرنا مراراً وتكراراً ونكن نبكث في سيرة أيوب, علينا نكن الذين نعي

نسر  أن أيام اكتمال الوكي أ  في أيام ما بعد الميلاد , علينا أن نسمض لنور الوكي الإلهي ب

في  يسطع في سبيلنا ونكن نكاول تفهم مو وع آلام وكوارث الكياة. واذ استرد أيوب

اء تلك  عف  روته واذ أنعم الله عليه بسبعة بنين و لاث بنات كن من أجمل نسآخرته 

الأيام, كانت هذ  البركات الزمنية رمزاً لر ى الله عليه ولاعلان نصر أيوب على 

 الشيطان. 

امته المجيدة أما اآلن وقد أتم المسيض عمله الخلاصي بموته الكفار  على الصليب وبقي

ه على إلى السماء ليجلس عن يمين عر  العظمة فان بركات الل من بين الموات وقد صعد

تهت عليه المؤمنين ولا سيما أولئك الذين في هذ  الكياة , لا تتم على نفس المنوال التي ان

اتنا سيرة أيوب يعدنا الله في انجيله الطاهر بنن يكون معنا في جميع أمور وأكوال كي

عم بالسلام ا إلى شاطىء الأبدية السعيد كيث ننوكتى في أكلك ساعات مسيرتنا وهو يقودن

الشعوب  التام في ك رته مع ملائكته القديسين وسائر الخالصين والخالصات من شتى

 والقوام , آمين. 
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2 آخرة المؤمن  

وهو الفصل  لقد وصلنا اليوم بمعونة الله إلى الفصل ال اني والأربعين من سفر أيوب

ذ فيه مو وع نوائب الكياة. الأخير من هذا الكتاب الذ  عول  

ذلك وقد اكتوى سفر أيوب على المناظرات التي دارت بين أيوب ورفاقه لأنهم وك

على خطابات شاب اسمه أليهو والذ  انتقد كلا من أيوب ورفاقه لأنهم كادوا عن جادة 

وب الصواب في معالجتهم لمو وع كوارث الكياة. ونسمع صوت الله وهو يتكلم مع أي

وع ا  ما كان يجهل. ونلاكظ أن صاكبنا أيوب اعترف أخيرا بننه لم يعالذ مو معلما اي

 عذاباته بصورة سليمة فتاب إلى ربه ونادما على تصرفاته السابقة. 

1 : بك رٌ. 2فَنجََابَ أيَوُبُ الرك ء  وَلاَ يعَضسُرُ عَلَيضكَ أمَض تطَِيعُ كُلك شَيض تُ أنَككَ تسَض فمََنض 3]قَدض عَلِمض

قيِ لَ ذَا ا . بِعجََائِبَ فوَض ! وَلكَِنِّي قَدض نَطَقضتُ بمَِا لَمض أفَضهَمض فِي الضقََ اءَ بِلاَ مَعضرِفَة  رِفضهَا. لكذِ  يخُض مض أعَض

نلَكَُ فتَعَُلِّمُنيِ. 2 مَعِ اآلنَ وَأنََا أتَكََلكمُ. أسَض عِ الأذُنُِ قَدض سَمِعضتُ عَنضكَ وَاآلنَ رَأتَضكَ عَيضنِي1اِسض . بِسَمض

مَادِذ. 0 فضُُ وَأنَضدَمُ فيِ الترَُابِ وَالرك لِذَلِكَ أرَض  

ل عن بعد أن سمع أيوب كلمات الله التي أظهرت أنه لا يجوز لأ  بشر  بنن يتساء

ارة أخرى , عدل الله أو ينتقد البار  , أقر أيوب بننه تكلم ابان مكنته ك نسان  جاهل. وبعب

الله , من المستكيل لأ  بشر  كتى ولو كان مؤمنا بوصل أيوب إلى اليقين التام بننه من 

ى الله أمر. المستكيل له أن يتفهم موا يع الكياة البشرية أو مسيرة التاريخ. لا يعسر عل

ن يقى الله على عرشه وسيادته على مجرى التاريخ هي مطلقة وأن ظهرت أكيانا للعي

 البشرية وكننها متجاهلة لمتاعب وشؤون البشرية. 

ا على وب قبل انق اض الكوارث عليه , كان إنسان ا مؤمنا وخائفا لله وسائركان أي

معت عنك. طريقه المستقيم. لكن معرفته لله كانت جزئية أو كما وصفها: بسمع الأذن قد س

يطان بنن ولم تكن كياته قد امتكنت كما كانت ستمتكن في بكر اآللام بعد أن أذن الله للش

ية لأنه ياته انه كان بمننى عن المشكلات والمع لات الكياتيجربه. ظن أيوب في أوائل ك

ن كان مؤمنا ومطبقا ايمانه في معترك الكياة اليومية. لكنه تعلم من جراء ما كدث له م

 خسران صكته و روته وأولاد  , تعلم أنه لا يجوز له أن يظن بنن الله صار عدوا له.

يب لهم وهو لن ائفيه لا كقصاص بل كتندفك يرا يسمض اله لنوائب الكياة بنن تنقض على خ

ية وبعد أن سمع يتركهم فريسة للشيطان. أما وقد تعلم أيوب العبر الك يرة من تجاربه الكيات

له إلى كلمات الله الصريكة عن قوته وككمته وعدله ومودته لمخلوقاته , وصلت معرفته ل

 ك , واآلن أ  بعد أندرجة أعلى مما كانت عليه في الما ي. بسمع الأذن قد سمعت عن

مق وصل أيوب إلى هذ  المركلة من كياته , واآلن رأتك عيني. أ  أيوب اختبر معرفة أع
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مام مما كانت عليه في الما ي لكونها اختبارية لموقف الله الودود منه. فطرح نفسه أ

والرماد.  ركمة الله ومكبته قائلا: لذلك أرفض أ  أرفض موقفي السابق وأندم في التراب  

7 بك قَالَ لألَِيفَازَ التكيضمَانِيِّ: بُ مَعَ أيَوُبَ بِهَذَا الضكَلامَِ أنَك الرك دَمَا تكََلكمَ الرك ]قَدِ  وَكَانَ بعَض

وَابَ كَعَبضدِ  أَ  تمََى غََ بِي عَليَضكَ وَعَلىَ كِلاَ صَاكِبَيضكَ لأنَككُمض لَمض تقَوُلوُا فيِك الصك يوُبَ. اكض

عِ وَاآلنَ فخَُ 8 رَقَةً ذوُا لأنَضفسُِكُمض سَبضعَةَ ِ يرَان  وَسَبضعَةَ كِبَا   وَاذضهَبوُا إِلىَ عَبضدِ  أيَوُبَ وَأصَض دُوا مُكض

نَعَ مَعَكُمض كَسَ  هَهُ لِئلَاك أصَض فَعُ وَجض لِكُمض لأنَِّي أرَض لِ أنَضفسُِكُمض وَعَبضدِ  أيَُوبُ يصَُلِّي مِنض أجَض بَ لأجَض

وَابَ كَعَبضدِ  أيَوُبَذ. كَمَاقَتِكُمض لأَ   فَذَهَبَ ألَِيفَازُ التكيضمَانِيُ وَبِلضدَدُ الشُوكِيُ 1نككُمض لَمض تقَوُلوُا فيِك الصك

هَ أيَوُبَ.  بُ وَجض . وَرَفَعَ الرك بُ لهَُمض بُ سَبضيَ 16وَصُوفرَُ النكعضمَاتيُِ وَفعََلوُا كَمَا قَالَ الرك وَرَدك الرك

بُ عَلَى كُلِّ مَا كَانَ لأيَوُبَ ِ عضفاً.  أيَوُبَ  كَابِهِ وَزَادَ الرك لِ أصَض ا صَلكى لأجَض فجََاءَ إِليَضهِ كُلُ 11لمَك

وَتِهِ وَكُلُ أخََوَاتِهِ وَكُلُ مَعَارِفِهِ مِنض قَبضلُ وَأكََلوُا مَعَهُ خُبضزاً فيِ بَيضتِهِ وَرَ وُا لَهُ وَعَزُو ُ   نض كُلِّ  عَ إخِض

طاً مِنض ذَهَب   طَا ُ كُلٌّ مِنضهُمض قَسِيطَةً وَاكِدَةً وَكُلُ وَاكِد  قرُض بُ عَليَضهِ وَأعَض . ....الشكرِّ الكذِ  جَلبََهُ الرك  

بعََةَ عَشَرَ ألَضفاً مِنَ الضغنََمِ وَسِ 12 بُ آخِرَةَ أيَوُبَ أكَض رََ مِنض أوُلاَ ُ. وَكَانَ لَهُ أرَض ةُ تك وَبَارَكَ الرك

 . ج  مِنَ الضبَقرَِ وَألَضفُ أتَاَن  . 13آلافَ  مِنَ الِإبلِِ وَألَضفُ زَوض وَكَانَ لَهُ سَبضعَةُ بَنِينَ وَ لَاثَُ بَنَات 

نَ هَفوُكَ. 12 مَ ال كالِ ةَِ قرَض مَ ال كانيَِةِ قَصِيعَةَ وَاسض مَ الأوُلىَ يَمِيمَةَ وَاسض ى اسض وَلَمض توُجَدض 11وَسَمك

. نِسَاءٌ جَ  وَتِهِنك طَاهُنك أبَوُهُنك مِيرَا اً بَيضنَ إخِض ضِ. وَأعَض مِيلاتٌَ كَبَنَاتِ أيَوُبَ فيِ كُلِّ الأرَض

10. يَال  بَعَةِ أجَض بَعِينَ سَنَةً وَرَأىَ بَنِيهِ وَبَنِي بَنِيهِ إِلىَ أرَض  مُك 14 وَعَاَ  أيَوُبُ بعَضدَ هَذَا مِئةًَ وَأرَض

 ً وَشَبضعَانَ الأيَكامِ. مَاتَ أيَوُبُ شَيضخا  

له مسيطرا ماذا تعلمنا في الأسابيع الأخيرة من متابعتنا لسيرة أيوب؟ أولا: يبقى ال

على عالمه وعلى ما يجر  فيه مهما ظهرت سيطرة الله هذ  وكننها مكجوبة عن أنظارنا 

ي ف وعن أذهاننا.  انيا: هناك عامل شرير قو  في دنيانا ألا وهو الشيطان الذ  يرغب

يطان بنن تدمير الإنسان  ب بعاد  عن طرق الله المستقيمة.  ال ا: ك يرا ما يسمض الله للش

يجعلهم يجرب المؤمنين والمؤمنات لا ليوقعهم في دوامة الينس القاتل بل لينفي ايمانهم و

ن ويظهر وكنن أك ر تعلقا بالله وأك ر التصاقا بمشيئته المقدسة. رابعا: عندما يتعذب المؤم

صار  لعالم بنسر  صار عوا له يجدر به عدم الشك بمكبة الله ويظهر وكان العالم بنسر ا

اة , عدوا له , يجدر به عدم الشك بمكبة الله له أو بمقدرة الله على جعل جميع أمور الكي

جوز بما فيها المزعجة منها , بنن تؤول في النهاية إلى خير  الزمني والأبد . خامسا: لا ي

أو  يظن أن كوارث الكياة هي قصاص معين لخطية معينة كان قد اقترفها هولمؤمن بنن 

نا أن ننبذ غير  من بني البشر. الكياة البشرية هي أك ر تعقيدا وتشابكا مما نخالها وعلي

اة الدنيا عقابا معادلا تلقائيا أية نظرية تبسيطية للكياة والتي تدعي بنن الإنسان  ينال في الكي

ع دوما في ه. معاقبة الإنسان  تبقى في يد الله وهو تعالى اسمه لا يتسرللشر الذ  ارتكب

 معاقبته ل  مة والخطنة بل يرغب في عودتهم إليه تائبين لينالوا الكياة. 
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ي  في وكما ذكرنا مرارا وتكرارا ونكن نبكث في سيرة أيوب , علينا نكن الذين نع

نسر  أن علينا أن نسمض لنور الوكي الالهي ب أيام اكتمال الوكي أ  في أيام ما بعد الميلاد ,

في  يسطع في سبيلنا ونكن نكاول تفهم مو وع آلام وكوارث الكياة. واذ استرد أيوب

اء تلك آخرته  عف  روته واذ أنعم الله عليه بسبعة بنين و لاث بنات كن من أجمل نس

ر أيوب على الأيام كانت هذ  البركات الزمنية رمزا لر ى الله عليه ولاعلان نص

 الشيطان. 

امته المجيدة أما اآلن وقد أتم المسيض عمله الخلاصي بموته الكفار  على الصليب وبقي

له على من بين الأموات وقد صعد إلى السماء ليجلس عن يمين عر  العظمة فان بركات ال

ي انتهت الت المؤمنين ولاسيما أولئك الذين تعذبوا في هذ  الكياة , لا تتم على نفس المنوال

ال كياتنا عليه سيرة أيوب يعدنا الله في انجيله الطاهر بنن يكون معنا في جميع أمور وأكو

عم بالسلام وكتى في أكلك ساعات مسيرتنا وهو يقودنا إلى شاطىء الأبدية السعيد كيث نن

قوام , آمين.التام في ك رته مع ملائكته القديسين وسائر الخالصين من شتى الشعوب والأ  
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